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  "دراسة تحلیلیة" موقف الحداثیین من علم أصول الفقه

  آمال محمد عبدالغني

  .، مصر جامـعة الـمنیا،كلیــة الآداب قسم الدراسات الإسلامیة،

  dr.amal.elgany@mu.edu.eg :الإلكترونيالبرید 

ا :  
ً انتـشارا واسـعا في الـبلاد الإسـلامية، واحتلـت رقعـة قد انتشرت لفظة الحداثة في عصرنا الحـالي ً

واسعة من وسائل الإعلام، ومساحة واسعة في دنيا العلوم والآداب، وانتشرت مـع بريـق جـذاب أخـذ 

ُبالنفوس والألباب، في حـين أنهـا موجـه فكريـة تعـادي مبـادئ الـشريعة الإسـلامية وتحـارب مثلهـا، 

ــة أمــام ا ــشعوب العربي ــرت ولــضعف مناعــة ال ــة به ــدينها، فــإن الحداث ــة ل ــة المناوئ لهجــمات الفكري

ــلى التنكــر  ــتهم ع ــتهم بطباعهــا، وحمل ــصياغتها، وطبع ــابهم، فــصاغتهم ب ــذت بألب ــصارهم وأخ أب

 أصـيلة في الـتراث اللغـوي العـربي، "الحداثـة"لأصـولهم ومبـادئهم وحـضارتهم وتـراثهم، ولفظـة 

ّوليست دخيلة عليه، وأنها حظيت بدراسة اشتقاقية  ًومعجمية عنـد العـرب، ومـن المؤكـد منهجيـا أن ّ

ليس هناك تعريف للحداثة، وإنما هي حالة فكرية كليـة تـشمل الأفكـار والـوعي مـثلما تـشمل أنـماط 

المعاش والإرادة، ولكل بيئـة اجتماعيـة أو فكريـة تعريفهـا الخـاص بهـا، بـل إن لكـل حـداثي تعريفـه 

لعلم أن مفهوم الحداثة في الفكر العربي، غير مـستقر الخاص الذي لا يشترك فيه معه أحد سواه، مع ا

ًعلى محدد واحد، بل نجده مصطلحا مطاطا شموليا، يشمل تيـارات فكريـة وافـدة ومـذاهب فلـسفية  ً ً

عديدة، وترمي الحداثة إلى أبعد المقاصد وأخطرها لقضية تجديد أصول الفقه وهـو؛ تحريـر العقـل 

دف العــام للحداثــة هــو تقــديم العقــل عــلى الــوحي مــن ســلطة وحاكميــة النــصوص الــشرعية، والهــ

، هو الأمر المستصحب في كافة كتاباتهم، و يري معظم الحداثيين أن العقـل الـصريح يبطـل )النقل(

حمـل العـام عـلى الخـاص مـن : حجية الإجماع، ومن أسباب ودواعي جهل الحداثيين بأصول الفقه

الفـة بـل رفـض الإجمـاع، لـذلك آثـرت أن يكـون غير دليل، تقييد ما أطلقه القرآن من غـير دليـل، مخ

  .")دراسة تحليلية( أصول الفقه   علم مواقف الحداثيين من": موضوع بحثي بعنوان

ت االفكر العربي، أدلة الأحكام، أصول الفقه،  الحداثيون، الحداثة: ا. 
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Abstract: 

The word modernity in our time has gone viral in Muslim countries. 

and occupied a wide spectrum of media and a wide area in the world 

of science and literature. and spread with an attractive glamour of 

souls and hearts, while it is an intellectual guide that is hostile to the 

principles of Islamic law and fights like it. and to weaken the 

resilience of the Arab peoples to ideological attacks against their 

religion, modernity has dazzled their eyes and taken them to the door. 

that they formulated, imprinted, and led to disguise their origins, 

principles, civilization and heritage, and the word "Modernity" is 

authentic in Arab linguistic heritage, not extraneous to it, and it has 

received a derivative and lexical study among Arabs. and it is 

systematically certain that there is no definition of modernity, but 

rather a holistic state of thought that encompasses ideas and 

awareness as well as patterns of pension and will. And each social or 

intellectual environment has its own definition, but each modernist 

has its own definition that no one else shares with him. the concept of 

modernity in Arab thought is unstable on one determinant We find it 

to be a totalitarian rubber term, encompassing expatriate intellectual 

currents and many philosophical doctrines, aimed at modernity to the 

greatest and most dangerous purpose of the issue of the renewal of the 

exponent. 

keywords: Modernity, Modernists,  Fundamentals of Jurisprudence, 

Evidence of Rulings, Arab Thought. 



  
)٤٧٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

:  

ُوأشـهد  ،البيـان،وشرح قلوبنـا للإيـمان لمنـادانا للإيمان،وعأنعم  علينا بالإسلام وهالحمد الله الذي 

ًوأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله ، انَّأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الواحد الدي ، الـسراج المنـيرُ

ّصـلى االله وسـلم عليـه وعـلى آلـه وصـحابته ، وخير من صلى وصام ورتل القـرآن، عدنانالمصطفى ال

 وبعد،،، ومن مضى على نهجهم واتبع سيرتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين،، وزوجاته

شرف العلوم باعتباره ما يتعلق به من  معرفة أحكام بداية لا بد أن نشير إلى أن علم الأصول هو من أ

االله الشرعية العملية،يعد من ا الموازين التي نعـرف بهـا الخطـأ مـن الـصواب في اجتهـادات العلـماء، 

وهو من الوسائل القوية التي حفظ بها الدين من التحريف والتضليل ومن يتمكن منه يـتمكن مـن الـرد 

ث إنـه يبـين لنـا المـنهج الـذي سـلكه الأئمـة الأعـلام في اسـتنباط على شبة انحرافات المضللين، حي

الأحكام من الكتاب وسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام وصاحب هذه الملكة يقـدر عـلى اسـتنباط 

الحكم الشرعي في مظنته الفقهية، ويقدر على تخريج الأصول عـلى الفـروع، والترجـيح بـين الآراء، 

 بالكتـاب والـسنة، ُغايـة مـن أصـول الفقـه أن يفقـه مـراد االله تعـالى ورسـوله إذن يمكننا القول بـأن ال

والوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هـي منـاط الـسعادة الدنيويـة والأخرويـة، وكـل مـا يمكـن 

 .ذكره في الغاية من دراسة هذا العلم يندرج تحت ذلك

ًسـعا في الـبلاد الإسـلامية، واحتلـت رقعـة ًانتشرت لفظة الحداثة في عصرنا الحـالي انتـشارا واوقد 

واسعة من وسائل الإعلام، ومساحة واسعة في دنيا العلوم والآداب، وانتشرت مـع بريـق جـذاب أخـذ 

ُ وتحـارب مثلهـا، الإسـلاميةبالنفوس والألباب، في حـين أنهـا موجـه فكريـة تعـادي مبـادئ الـشريعة 

 عــلى التنكــر حملــت الــبعض..  ،فكريــةالــشعوب العربيــة أمــام الهجــمات البعــض ولــضعف مناعــة 

ُما يعرف بالاتجـاه الحـداثي في ، ولقد ظهرت دعوات منها  لأصولهم ومبادئهم وحضارتهم وتراثهم

، وهــذا الاتجــاه لا يرضــخ لأي ســلطة حاكمــة للقــراءة والتفــسير شرعيقــراءة الخطــاب أو الــنص الــ

سـوى  –والأصـول والفقـهم القـرآن بما في ذلك الضوابط العلمية المؤصلة في كتب علـو –والتأويل 

 وحريته المطلقة في تأويله، وهذه دعـوة صريحـة مـن الاتجـاه الحـداثي الشرعيسلطة القارئ للنص 

 قراءة جديدة وفق مناهج غربية تخلص المسلم من أوهامـه، وتحـرره مـن الفقهيلإعادة قراءة التراث 

اير آخــر صــيحات النظريــة الغربيــة ً تفــسيرا عقلانيــا يــسالنــصوص الــشرعية وقواعــدهقيــوده، وتفــسر 



 )٤٧٨(  ل اأ  اا " درا"  

 موقف الحداثيين من أصـول الفقـه وأدلـة ": ثرت أن يكون موضوع بحثي بعنوانآلذلك ، المعاصرة

 .") دراسة تحليلية( الأحكام

اف اأ:  

 في تعميق الفهـم لـدى البـاحثين في أصـول الـدين مـن الـسياسة المتبعـة مـن قبـل البحث سهم ي

 .العقلانيين في طرح أفكارهم عن الدين الإسلامي من منظور معاصر والعلمانيين وينالحداثي

  الانحرافات التي أثارها كثير من الباحثين المعـاصرين وألـصقوها بعض المساهمة في كشف

 .بالدين بدعوى الإبداع والتجديد والحداثة

  ــين ــة تب ــن إخــراج دراســة علمي ــشريع الإســلامي والكــشف ع أقــوال الحــداثيين في مــصادر الت

 . نحرافات الفكرية وعدم موضوعيتهم في مناقشة هذا الموضوعالا

ا  :  

  ؟ أصيلة في التراث اللغوي العربي"الحداثة"لفظة هل 

 ما هي مقاصد الحداثة في مناقشة قضية تجديد أصول الفقه؟ 

  وعلاقته بالنص الشرعي؟"يالوح"ما هي رؤية الحداثيين لقضية  

  كمصدر للتشريع؟"السنة النبوية"ما هي طريقة تعامل الحداثيين مع  

  كمصدر للتشريع؟"القياس"ما هي طريقة تعامل الحداثيين مع  

  كمصدر للتشريع؟"قول الصحابي"ما هي طريقة تعامل الحداثيين مع  

  للتشريع؟ كمصدر"المصلحة المرسلة"ما هي طريقة تعامل الحداثيين مع  

ت اراا:  

  ،العــصرانيون بــين مــزاعم التجديــد وميــادين التغريــب، محمــد حامــد النــاصر، مكتبــة الكــوثر

 .م٢٠٠١/ ـهـ١٤٢٢الرياض، الطبعة الثانية، 

 م١٩٩١م، .، الدار التونسية للنشر، د٢الإسلام والحداثة، عبد المجيد الشرفي، ط. 

 دار الأنـدلس ١هـا، سـعيد بـن نـاصر الغامـدي، طــالانحراف العقدي في أدب الحداثـة وفكر ،

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الخضراء، جدة، 



  
)٤٧٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 لقـمان الحكـيم : بوارق الأنوار الأزهرية في الرد عـلى شـبهات القـراءة الحداثيـة للـسنة النبويـة

 .الأندونيسي

 ــسكران، ط ــر ال ــن عم ــراهيم ب ــتمدادات، إب ــات والاس ــتراث، التقني ــداثي لل ــل الح ، دار ١التأوي

 .م٢٠١٤ الرياض، –رة الحضا

  ــة معــاصرة(التأويــل بــين ضــوابط الأصــوليين وقــراءات المعــاصرين ، )دراســة أصــولية فكري

 جامعـة –الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانـه، رسـالة ماجـستير : إبراهيم محمد طه بويداين، إشراف

 . قسم الدراسات الإسلامية– الدراسات العليا –القدس 

  مركـز دراسـات الوحـدة ١ومناقـشات، محمـد عابـد الجـابري، ط التراث والحداثة دراسات ،

 .م١٩٩١العربي، بيروت، 

 ــابري، ط ــد الج ــة، محمــد عاب ــيروت، ٥الــتراث والحداث ــة، ب ــات الوحــدة العربي ، مركــز دراس

 .م٢٠١٥

ا أ :  

من أمعن النظر في الدراسات السابقة لوجد أن هناك باحثين لهم سبق محمـود، وجهـد مـشكور في 

ــير مــن  ــت انحرافــات الحــداثييننقــد كث ــا أو دراســة تناول ــي فــيما أعلــم لم أجــد بحث موقــف ، إلا أنن

الحــداثيين بــشكل مبــاشر مــن علــم أصــول الفقــه، وهــذا مــا أضــافه البحــث وتميــز بــه عــن غــيره مــن 

 .الدراسات السابقة

  :أ اع وا  اره

 مـن الـسياسة المتبعـة مـن قبـل الـشريعة وقواعـدهاسهم في تعميـق الفهـم في أصـول يـ بحث الاهذ 

، و  مـن منظـور معـاصرالـشريعة الإسـلامية والعلمانيين والعقلانيين في طرح أفكارهم عـن ينالحداثي

 المعــاصرين وألــصقوها الحـداثيين التـي أثارهــا كثـير مــن المـسالك والطــرقالمـساهمة في كــشف 

 .بالدين بدعوى الإبداع والتجديد والحداثة

 ا:  

وذلــك مــن خــلال اســتقراء آراء ؛ يعتمــد البحــث عــلى المــنهج الاســتقرائي الاســتنباطي التحلــيلي 

 .والرد عليها، وتحليل هذه الآراء الحداثيين

  



 )٤٨٠(  ل اأ  اا " درا"  

ا :  
ا ا   نول أرف م: 

  :  اا: ا اول -

 .في اللغـة والاصطـلاحتعـريـف الحـداثـة : المطلب الأول

 .مدلـول الحـداثـة في القـرآن والسـنة: المطلب الثاني

 .مدلـول الحـداثـة في المـعاجـم الغـربيـة: المطلب الثالث

- ما ا :ااءة اة ام:  

 .نشأة القراءة الحداثية في الغرب: المطلب الأول

 .بلدان العربية والإسلامية وأسبابهانشأة القراءة الحداثية في ال: المطلب الثاني

- ا ا :ل اأ  اا :  

 .الغاية من علم أصول الفقه: المطلب الأول

 .موقف الحداثيين من تجديد علم أصول الفقه: المطلب الثاني

- اا ا:ا أد  اا :  

 .فقه والأدلة الشرعيةعلم أصول ال: المطلب الأول

 .أدلة الأحكام من حيث أصلها ومصدرها عند الحداثيين: المطلب الثاني

- ا ا  :ل ا ا ء ا ب ودواأ:  

 .عدم اتضاح الرؤية في الناسخ والمنسوخ: المطلب الأول

 .اتبـاع المتشـابـه وعـدم رده إلى الحكـم: المطلب الثاني

- ا :راا إ  ا ا أ و. 
  



  
)٤٨١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  :  اا: ا اول
  : اا  ا واح: ا اول

ًانتشرت لفظة الحداثة في عصرنا الحالي انتشارا واسعا في البلاد الإسلامية، واحتلـت رقعـة واسـعة  ً

ــا العلــوم والآداب، وانتــشرت مــع بريــق جــذاب أخــذ مــن وســائل الإعــلام، ومــساحة  واســعة في دني

 ..الإسلاميةبادئ الشريعة معادية لمبالنفوس والألباب، في حين أنها موجه فكرية 

ا  اا:  

ــصدر الفعــل  ــة م ــا اللغــوي، فالحداث ــه جــذر متأصــل في تراثن ــة ل ــدث "إن مــصطلح الحداث ، " ح

 :يـما يلـيـص فـلخـددة تتـلات متعة دلاـويـها اللغـاقاتـولاشتق

والجديـد، يقـول ابـن  ،)١(ّهـو المـستجد مـن الأشـياء : وهي نقيض القديم، فالحـديث :اّِة .١

 الحـاء والـدال والثـاء أصـل واحـد، وهـو كـون الـشيء لم يكـن، "):  هــ٣٩٥( -رحمه االله  -فارس 

:  الحـديث"):  هــ٧١١( – رحمـه االله –، ويقـول ابـن منظـور )٢("حـدث أمـر بعـد أن لم يكـن : يقال

ّ حدث إلا مع قدم؛ كأنه إتباع:نقيض القدمة، ولا يقال: نقيض القديم، والحدوث ُ ُّ". )٣( 

٢.  ّوا ّ٤(ًي الكـلام حـديثا لتتابعـه وحـدوث الـشيء منـه بعـد الـشيءّومنـه سـم: ا( ،

ّولذلك أيضا سمي الليل والنهار بالحدث  .)٥( ينً

ّبمعنى ظهور شيء مستجد وغير مـألوف؛ لم يكـن للأوائـل عهـد بـه، : ااع وااع  .٣

َ اسـتحدث الـشيء": يقال َعـده حـديثا، ومحـدث: ابتدعـه وابتكـره، واسـتحدث الأمـر: َ مـا لم يكـن : ًّ

َّمعروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع  ٍ ً")٦(. 

                                                        
مهدي المخزومي، إبـراهيم الـسامرائي، مكتبـة الهـلال، : كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق:  ينظر)١(

 ).١٧٧/ ٣(ت، .ط، د.بيروت، د

 ).٣٦/ ٢(م، ١٩٧٩، دار الفكر، بيروت ٢عبد السلام هارون، طـ :  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق)٢(

 ).١٣١/ ٢(هـ، ١٤١٤، دار صادر، بيروت، ٣  لسان العرب لابن منظور، طـ )٣(

 ).٣٦/ ٢( معجم مقاييس اللغة لابن فارس، )٤(

 ).١٦٠/ ١(مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، :  ينظر)٥(

 .٤٥٢م، ص ٢٠٠٨، عالم الكتب، القاهرة، ١معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، طـ  )٦(



 )٤٨٢(  ل اأ  اا " درا"  

  :اا  اح

ًوالتباسا؛ نظرا لما ينطوي عليه هذا المصطلح ًإن مصطلح الحداثة من أكثر المصطلحات غموضا   ً

َمن صعوبات معقدة تجعله هلاميا، ومراوغا ومتق ُ ُ ًً ِ ّبا، وصعوبة تحديده بدقة مردهـا إلى تعـدد تياراتـه لُ ً

وتنوع مشاربه وارتباطه بتعريفات صنعتها ظروف معينة غير أنها تكون عرضة للتغيير، إضافة  إلى مـا 

، فامتد هذا المفهوم وانطلق من المعاني المقررة في معـاجم )١(لال المعنىتحتويه هذه التسمية من ظ

 لـذا فإننـا نجـد ؛اللغة العربية إلى آفاق فكرية وأدبية، تمثلها حركات ومذاهب امتدت بين دول العـالم

 يفـسرها كـل شـخص أو كـل مجموعـة حـسب "الحداثـة"أن آراء الباحثين قـد تباينـت في تعريـف 

ًإنـه لمـن المؤكـد منهجيـا أن لـيس هنـاك تعريـف " )٢(وبيئـاتهم، يقـول الغـذاميميولهم واتجاهاتهم 

ة، دارللحداثة، وإنما هي حالة فكرية كلية تـشمل الأفكـار والـوعي مـثلما تـشمل أنـماط المعـاش والإ

ولكـل بيئـة اجتماعيـة أو فكريـة تعريفهـا الخـاص بهـا، بـل إن لكـل حـداثي تعريفـه الخـاص الــذي لا 

و أ ا  ع اا          ، )٣("د سـواهيشترك فيه معه أح

ا، و ّ اف   ، أو  ، و ذ إّ ة      

  ر٤(أ(: 

٤. الاختلاف البين بين من يتصدون لدراسة الحداثة، من علماء ومفكـرين وبـاحثين حـول :أو ُ ّ

ّ للحداثة، والعوامل  التي دفعت بها، وأحاطـت بنـشأتها وعايـشت تطورهـا، وأثـرت العمق التاريخي

 .ّفي كل مراحلها

                                                        
مؤيـد حـسن فـوزي، دار المـأمون، : ماكفـارلن، ترجمـة جـيمس و برادبـرى ، مالكم)م١٩٣٠ – ١٨٩٠( الحداثــة )١(

 .٢٢م، ص١٩٨٧ العراق، د ط، –بغداد 

أكـاديمي وناقـد أدبي وثقـافي مـن الـسعودية، حاصـل عـلى ):  إلى الآن-١٩٤٦( عبد االله محمد الشمري الغذامي )٢(

 بريطانيا، أستاذ النقد والنظرية في جامعة الملك سعود بالرياض، شارك في عدد من –تر درجة الدكتوراه من جامعة اكس

الخطيئة والتكفير مـن البنيويـة إلى التـشريحية، : الندوات والمؤتمرات العلمية داخل السعودية وخارجها، من مصنفاته

، ١ب الـسعوديين، أحمـد سـعيد سـلم، طحكاية الحداثة في الملكة العربية السعودية وغيرها، موسوعة الأدبـاء والكتـا

 ).١٣/ ٣(م، ١٩٩٢- هـ ١٤١٣نادي المدينة المنورة الأدبي، المدينة المنورة، والسعودية، 

، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار ٢ حكايــة الحداثــة في المملكــة العربيــة الــسعودية، عبــد االله محمــد الغــذامي، ط)٣(

 .٣٥ م، ص٢٠٠٤البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، 

 .٦-٥موقف طه عبد الرحمن من الحداثة، بوزبرة، رسالة ماجستير، ص :  ينظر)٤(



  
)٤٨٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

٥. م: مدلول الحداثة لا يعمد إلى مجـال بعينـه، لـه ثوابتـه وسـماته الخاصـة، ولكنـه اقـترن ّ

في َّى مـن منـاحي الحيـاة إلا وأسرعـت إليـه، وجـدت ًبمجالات متنوعة؛ حيث لم تترك الحداثة منحـ

 .التأثير فيه

٦. : انطلاق الحداثة جعل حصرها في مدرسة بعينهـا، أو مـذهب بـضوابطه وأسـسه أمـرا ً

ًمستعصيا، بـل محـالا ً. 

٧. قد توضع قوانين جامعة لكـل توجـه سـوى تحـدد أبعـاده، وتجـلي مـضمونه في إطـار :را ّ ّ ٍّ ُّ
ٍ

ٍكلي جامع، وهذا غير متاح للحداثة بتشعباتها، وانقضاضه ُّا النهم على كل ما يخص الإنسان من فكر ّ ِّ ُ َِّ

 .وسياسة واقتصاد وثقافة واجتماع، وغير ذلك

٨. : عدم التقاء الحداثيين أنفسهم عـلى مـصطلح يجمعهـم، بـل إن لكـل حـداثي تعريفـه 

 .ّالذي لا يشاركه إياه غيره

٩. د:يـة الغـرب لا بعقل عدم إنتاج الفكـر العـربي المعـاصر مـشروع الحداثـة، بـل تلقـاه مـن 

 .ّدي، بل بالعقلية الاستهلاكية، والتقليدـّي النقـم والوعـهـالف

 إلى كـون هـذا المفهـوم "محمـد سـبيلا "ّويرجع الغموض الذي يلف الحداثة من وجهة نظر  .١٠

ّمفهوما حضاريا شموليا، يطـال كافـة مـستويات الوجـود الإنـساني؛ حيـث يـشمل الحداثـة التقنيـة، " ً ً ً

 .)١("إلخ.. قتصادية، وأخرى سياسية، وإدارية، واجتماعية، وثقافية، وفلسفية والحداثة الا

ليـست هنـاك ":  إلى عـدم وجـود تعريـف ثابـت للحداثـة بقولـه  اي  ويذهب  .١١

خر، ومن مكان لآخر، وبعبـارة ّحداثة مطلقة، كلية وعالمية، وإنما هناك حداثات تختلف من وقت لآ

ّيخية، وهي ككل الظـواهر التاريخيـة مـشروطة بظروفهـا، محـدودة بحـدود أخرى الحداثة ظاهرة تار ّّ

ّزمنية، ترسمها الصيرورة على خط التطور، فهـي تختلـف إذن مـن مكـان لآخـر، مـن تجربـة تاريخيـة  ّ

 .)٢("لأخرى، الحداثة في أوروبا غيرها في الصين، غيرها في اليابان

                                                        
 .٩م، ص ٢٠٠٧، دار الهادي، بيروت، ١ مخاضات الحداثة، محمد سبيلا، طـ)١(

 .١٦م، ص ٢٠١٥، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٥ التراث والحداثة، محمد عابد الجابري، ط)٢(



 )٤٨٤(  ل اأ  اا " درا"  

، اختلفت آراء المفكرين في بيان معنـاه، ولما كان مصطلح الحداثة بهذه الدرجة من الغموض .١٢

وإن اتفقوا على أن الحداثة تتعارض مع التقليد، والتراث، والأصـالة؛ ليجعلـوا منهـا ثـورة تـسعى إلى 

ّالتغيير، والتجديد، والتحديث المستمر؛ بتجاوز القديم وإحداث القط  .عة معهيّ

َّومن أجل بيان مفهوم الحداثة لدى دعاتها الغربيين، لابد .١٣  من استقراء آرائهم، ومـن ثـم الانتقـال ُ

 .إلى استكشاف مفهومها عند أتباعها في العالم العربي

ما ا :آن واا  ال ا:  
آن اا  ال ا: 

ّيم، إلا أن لم ترد في القـرآن الكـر) الحداثة(ّبالرجوع إلى استخدامات النص القرآني، نجد أن لفظة 

 :مادتها واشتقاقاتها وردت بصيغ متعددة، بالمعاني الآتية

١. ار: ةـغ الآتيـالصيـاءت بـوج: 

 ُتخبر بما عمـل عليهـا مـن خـير : أي ؛)١(ئملم كي كىئن كما قوله تعالى: ّتحـدث

 .)٢( أو شر

 مّهج نه نم نخ نح نج مم ئن ىـعالــه تـولـي قـما فـك :أ 

 .)٤(م ـالى لكـن االله تعـا بيـن بمـنيـؤمـن المبروـتخ: أي؛ )٣( ئميجيح هٰ هم

 ثّ :حمئن  كما في قوله  .)٦(ر ـأخب: أي، )٥( ئمجحجمحج

 :ةـصيغـاءت بـوج :ااء .٢

                                                        
 .٤ رقم  سورة الزلزلة آية)١(

عبد القادر عطا، مكتبـة : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود محمد بن محمد، تحقيق:  ينظر)٢(

 ).٥٦٤/ ٥(ت، .ط، د.الرياض الحديثة، الرياض، د

 .٧٦ سورة البقرة آية رقم )٣(

علي عطية، طـ : ن عبد االله الآلوسي، تحقيقروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود ب:  ينظر)٤(

 ).٣٠٠/ ١(هـ، ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت ١

 .١١ سورة الضحى آية رقم )٥(

، دار ١عـادل عبـد الموجـود، عـلي معـوض، طــ: تفسير البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف، تحقيـق:  ينظر)٦(

 ).٤٨٢/ ٨(م، ٢٠٠١الكتب العلمية، بيروت، 



  
)٤٨٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ثِخمسج تخ  ئن   كـما في قولـه تعـالى:أ خج تهثمجحجمحجحم  تم

 .)٢( "يـانـه ـك ببـدئـحتى أبت": أي، )١( ئم سح

٣. وجـاءت بـها الصيـغ الآتيـة :ا: 

 ث :نحنخئن  ما في قولــهكــ  يج نمنههجهمهٰ نج

يخ  .)٤(ة ـبرة وعظـرآن عـم القـدد لهـيجُ: أي، )٣( ئميهئم يم يح

 :ل اا  ا ا.ب

-   رضي االله عنهـا-   من حـديث عائـشة، كما في قوله )الحداثة: (أما السنة النبوية، فقد وردت بها لفظة

َ لولا حداثة قومك بالكفر، لن":  ِ ْ ُ ِ ِ َ ُ َقضت البيت، ثم لبنيتـه عـلى أسـس إبـراهيم َ ُ ْ َّ ْ
ِ

َ َ َ َِ ُ َ ُُ َ َ ُ ْ ْ؛ فـإن قريـشا استقـصرت ََ َ ْ ُ َْ ْ ًَ َّ ِ

ًبناءه، وجعلت له خلفا  َ ُ َُ َ َ َ َْ ْ َ ِ حدثان قومك ": ، وجاء بلفظ)٥("ِ ِ ِ
ْ َ َُ ِحـديث عهـدهم "، و )٦(".. ْ ِ ِْ َ : ، والمعنـى)٧( ".. َُ

 ب اه، والدخول في الإسـلام، وأنـه لم يـتمكن الـدين في  قرب عهدهم بالكفر والخروج من":  أي

 .)٨("ّقلوبهم، فلو هدمت الكعبة وغيرتها ربما نفروا من ذلك

ٌّ من أحـدث في أمرنـا هـذا مـا لـيس فيـه، فهـو رد" : ؛ كما في قوله ااع وااع  َ َ ْ َْ ْ َ ْ ُّ َ َ َِ ِ َ َ ِ َ َِ َ")٩( ،

باطـل غـير :  في كتـاب ولا سـنة فهـو مـردود، أي من أحدث في ديننا هذا، ممـا لا يوجـد": والمعنى

                                                        
 .٧٠ة الكهف آية رقم  سور)١(

، دار إحيـاء الـتراث ١محمـد المرعـشلي، ط:  أنوار التنزيل وأسرار التأويـل، عبـد االله بـن عمـر البيـضاوي، تحقيـق)٢(

 ).٢٨٨/ ٣(هـ، ١٤١٨العربي، بيروت، 

 .١١٣ سورة طه آية رقم )٣(

، دار إحيـاء ١ الرازق المهـدي، طــعبد: معالم التنزيل في تفسير القرآن، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق:  ينظر)٤(

 ).٢٧٦/ ٣(هـ، ١٤٢٠التراث العربي، بيروت، 

 ).١٥٨٥(، رقم ٢١٤ أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، ص )٥(

 ).١٥٨٣(، رقم ٢١٣ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، ص )٦(

 ).١٥٨٤(، رقم ٢١٣لحج، باب فضل مكة وبنيانها، ص أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ا)٧(

طاهر الزاوي، محمود الطناحي،  المكتبة :  النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد ابن الأثير، تحقيق)٨(

 ).٣٥٠/ ١(م، ١٩٧٩ط، بيروت، .العلمية، د

، رقـم ٣٦٠ر فالصلح مـردود، ص  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جو)٩(

)٢٦٩٦.( 



 )٤٨٦(  ل اأ  اا " درا"  

 ،، كما في حديث العرباض بـن سـارية " المحدثات "، وعلى المعنى نفسه ترد لفظة )١("معتد به 

ٌ وإياكم ومحدثات الأمـور، فـإن كـل محدثـة بدعـة، وكـل بدعـة ضـلالة ": ّ أنه قالعن النبي  َ َّ َ َّ َ َ ََ َ ٍ ٍ ٍ ِ
َ َ َْ ُ ْ َ ُ َ ُِ ِ ْ ُ ْ َُّ ِ ِ ُ َُّ")٢( ،

حدثات جمع محدثة، وهي ما لا أصل لها في الشرع، وهي في العرف الشرعي بدعـة، والمـراد والم

 ما خالفت الكتـاب والـسنة، أو إجمـاع سـلف "):  هـ٧٢٨( –رحمه االله  –بالبدعة كما قال ابن تيمية 

 )٣("الأمة من الاعتقادات والعبادات 

ديث والتجديد، أو يعـادي التطـور والترقـي؛ وهنا ينبغي علينا أن نشير إلى أن الإسلام لا يرفض التح

فبنظرة متدبرة إلى كثير من آيات الكتاب العزيز، نرى القرآن الكريم يحفز الهمـم، ويوقـد العـزائم في 

ُالأمة الخاتمة؛ لإعمار الأرض، وإثراء الحياة بجهود تنضر الوجوه، وتعلي الأمة وتكفـ ِّ َيها، وتجعــُ لُ ـْ

 .ِّ مر العصوريدها العليا بين الأمم، على

ّإن ما يرفضه الدين الحنيف هو المحدثات في الدين، والتعدي على ثوابته على جهد التعبد ّ ُّ ُ ّ. 

في  –ًأبـدا  –ٍوأما ابتكارات الإنسان لإراحته، وتيـسير أمـوره، وتوسـيع دائـرة منافعـه؛ فلـيس بـداخل 

ٌلـك مـا هـو مـدعو إليـه، ، بـل في طيـات ذّالبدعة المستحدثة، التي حدث عنها الصادق المصدوق 

ّمرغوب فيه، وإلا فأين السنة الحسنة؟  ّ ٌ)٤(. 

                                                        
، المطبعـة الكـبرى الأميريـة، القـاهرة ٧إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد القـسطلاني، طــ  )١(

 ).٤٢١/ ٤(هـ، ١٣٢٣

حــسين "قــال عنــه المحقــق ). ٩٦(، رقــم ٢٢٨، ص ١ أخرجـه الــدارمي في ســننه، المقدمــة بــاب اتبــاع الــسنة، ج)٢(

؛ )٤٦٠٧(، رقـم )١٧/ ٧( إسناده صحيح؛ وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، بـاب في لـزوم الـسنة، :"الداراني

، وقـال )٢٦٧٦(، رقـم ٤٤، ص ٥والترمذي في سننه، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالـسنة واجتنـاب البـدع، ج

 .حديث حسن صحيح: عنه

عبد الرحمن بـن محمـد، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة : ية، تحقيق مجموع الفتاوي، أحمد بن عبد الحليم ابن تيم)٣(

 ).٣٤٦/ ١٨(م، ١٩٩٥ط، .المصحف الشريف، المدينة النبوية، د

 .٢٥ دعوى التحريف عند الحداثيين، بدرية راشد إبراهيم، رسالة ماجستير، ص )٤(



  
)٤٨٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا :ا ا  ال ا:  

ـــا ـــين هم ـــسية بلفظت ـــة والفرن ـــين الإنجليزي ـــة في اللغت ـــن الحداث ـــبر ع ّيع ُ :"modernism" 

"modernity "العصرية، والمعاصرة، ومـن ثـم الحداثة، و:  والترجمة العربية لها تدور بين معاني

ُيمكننا القول بأن كلمـة الحداثـة بمفهومهـا المعـاصر يعـد مـصطلحا غربيـا عـرب بـه اللفـظ الأجنبـي  ًً

MODERNISM أو MODERNITY )ويقول صاحب قـاموس الهـادي في لغـة العـرب )١ ،" 

 .)٢( modernity أو Recentnessالحداثة كلمة منقولة عن الكلمة الانجليزية 

 بالحركـة الفكريـة الكاثوليكيـة؛ لتأويـل تعـاليم modernism ترجمـة مـصطلح ارداموس في قـ

ّالكنيسة، ونزعة بروتستانتية ، وأيضا نزعة في الفن الحديث، تهدف إلى قطع الـصلة بالمـاضي، بيـنما  ً ّ

 .)٣(ً بالعصرية، أو كون الشيء عصريا modernityترجمة مصطلح 

ّ، فهي حركـة مميـزة، بـل مـذهب، أمـا )٤( بالحداثية modernism مصطلح ل أ د  ويترجم 

modernity بينما يشير المعجم الفلسفي . )٥( يترجمه بالحداثة؛ للإشارة إلى سمات حضارية معينة

 بالتجديـد، ولا يـستخدم modernism إلى معنـى مـصطلح " مجمـع اللغـة العربيـة "الذي وضعه 

 نزعة تأخذ بأساليب جديدة في نواحي الحياة الفكريـة modernismتعبير الحداثة، ويعتبر مصطلح 

 .)٦("ّية، ومنها تجديد متطرف ـلموالع

مـصطلح أطلـق عـلى عـدد مـن الحركـات ":  بأنهـا" ا ا اة      "ويعرفها 

الفكرية الداعية إلى التجديـد والثـائرة عـلى القـديم في الآداب الغربيـة، وكـان لهـا صـداها في الأدب 

ّبي الحديث خاصة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، ويميـل كثـير مـن المبـدعين الآن إلى الحداثـة العر

                                                        
 هــ، ١٤١٧، دار القلـم، دبي،  ١ الحداثة في الشعر العربي المعاصر حقيقتها وقضاياها، وليد إبـراهيم قـصاب، طــ)١(

 .٨٧ص 

 .٤٢٥هـ، ص ١٤١١، بيروت، ١ الهادي في لغة العرب، حسن سعيد الكرمي، طـ )٢(

 .٥٨٦م، ص١٩٧٠ط، بيروت.المورد قاموس إنجليزي عربي، منير البعلبكي، دار العلم للملايين، د:  ينظر)٣(

. أن الفـرد لا يخـضع إلا لقـوانين طبيعيـة:  والتـي تعنـيمصطلح يطلق على الأيدلوجية الغربيـة للحداثـة،:  الحداثية)٤(

 .٣٢م، ص ١٩٩٧ط، .أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، د: نقد الحداثة، الأن تورين، ترجمة: ينظر

 .٣٦، ص ٣، ع٤، أبو ديب، مجلة فصول، م"ّ الحداثة، السلطة، النص":  ينظر)٥(

 .٣٨م، ص١٩٨٣ط، القاهرة .في، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، دالمعجم الفلس:  مجمع اللغة العربية)٦(



 )٤٨٨(  ل اأ  اا " درا"  

يُريـد   بالحداثـة، التـيmodernityوهناك من يترجم مـصطلح . )١(دق الفنيِّباسم التجديد وتارة الص

 : ، وقد أسس على أفكار وعقائد غربية، مثل)٢(مذهب فكري أدبي علماني "بها 

ّ، وتـأثر بالمـذاهب الفلـسفية والأدبيـة التـي )٦(، والداروينيـة)٥(، والفرويدية)٤( والوجودية،)٣(الماركسية

 .)٩(" )٨(ّ، والرمزية )٧(السريالية : مثل سبقته،

ــصطلح  ــرون إلى اســتخدام م ــذهب آخ ــنما ي ــيmodernismبي ــي تعن ــة الت ــة عــلى الحداث :  للدلال

والمناهج التقليديـة، التـي تعـالج الفـن والأدب، حركة فكرية عقلانية علمية، هدفها تغيير المفاهيم "

 .)١٠("ة في اللغة، وفي الفلسفة، والعلوم الإنسانيةّوإرساء مفاهيم وقواعد تستند إلى المبادئ البنيوي

                                                        
 .٤٥٤معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر، ص  )١(

ًدعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل، ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين، وقد ظهرت : ( العلمانية هي)٢(

الموسـوعة الميـسرة في : ينظـر). قلت إلى الشرق في بدايـة القـرن التاسـع عـشرفي أوروبا منذ القرن السابع عشر، وانت

هـ، ١٤٢٠م، .، دار الندوة العالمية، د٤الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، طـ

)٦٧٩/ ٢.( 

 الاشتراكية العلمية "ليه اسم  مذهب اقتصادي سياسي واجتماعي، سمي باسم صاحبه كارل ماركس، وقد أطلق ع)٣(

 ).٢٩٦٥/ ٦(الموسوعة العربية الميسرة، مجموعة من العلماء والباحثين، : ، ينظر"

 مذهب فلسفي أدبي ملحد، وتصف الوجودية الإنـسان بأنـه يـستطيع أن يـصنع ذاتـه وكيانـه بإرادتـه، ويتـولى خلـق )٤(

الموسـوعة الميـسرة في الأديـان والمـذاهب : ينظـر.  بخـالقأعماله وتحديد صفاته وماهيته باختياره الحر دون ارتبـاط

 ).٨٨٨/ ٢(والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، 

ً، وهي تفسر الـسلوك الإنـساني تفـسيرا جنـسيا، " سيجموند فرويد " مدرسة في التحليل النفسي، أسسها اليهودي )٥( ً

 ).٨٢٢/ ٢( المرجع السابق، :ينظر. وتجعل الجنس هو الدافع وراء كل شيء

م، الذي طرح ١٨٥٩ حركة فكرية تنتسب إلى الباحث الإنجليزي شارلز داروين، الذي نشر كتابه أصل الأنواع سنة )٦(

 ).٩٢٦-٢/٩٢٥(المرجع السابق، . فيه نظريته في النشوء والارتقاء، مما زعزع القيم الدينية

ّقع الحياة الواعية، وزعم أن فوق هذا الواقع أو بعده واقع آخـر أقـوى  مذهب أدبي فني فكري، أراد أن يتحلل من وا)٧(

ًفاعلية وأعظم اتساعا، وهو واقع اللاوعي أو اللاشعور، ويجب تحرير هذا الواقع وإطلاق مكبوته وتـسجيله في الأدب 

/ ٢(الإسـلامي، الموسوعة الميسرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعـاصرة، النـدوة العالميـة للـشباب . والفن

٩٠١.( 

.  مذهب أدبي فلسفي ملحد، يعبر عن التجارب الأدبية والفلسفية المختلفة، بواسـطة الرمـز أو الإشـارة أو التلمـيح)٨(

 ).٨٦٤/ ٢(المرجع السابق، 

 .١٨٠-١٧٩م، ص٢٠٠٩، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ١ المعجم الفلسفي، مصطفى حسيبة، ط)٩(

 .١٥٣م، ص٢٠٠٤ن، بيروت .، د١ّالنقد الأدبي المعاصر، سمير حجازي، طمدخل إلى مناهج  )١٠(



  
)٤٨٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ّهـذه ومــضات سريعــة ألقيتهــا عــلى ترجمــة لفظـة الحداثــة، تكــشف شــدة الاخــتلاف في ترجمتهــا  ٌ

ُواستخدامها، مما يؤكد الاضطراب الـذي يلـ ُّف الحداثـة والحـداثيين، ويؤكـد كـذلك أن هنـاك شـبه َ

عـة مـع كـل مـوروث معـرفي، وخاصـة المــوروث ي مـا هـي إلا قط"الحداثـة"إجمـاع عـلى أن لفظـة 

لة في الـتراث اللغـوي العـربي، وليـست دخيلـة ي أصـ"الحداثـة"ّالديني؛ فمـما سـبق يتـضح أن لفظـة 

ّعليه، وأنها حظيت بدراسة اشتقاقية ومعجمية عند  العرب، ولكن عند الترجمة مـن اللغـات الأجنبيـة ّ

ــ ــد الل ــة نج ــذا ْبَّالغربي ــا ظــاهرا، وه ــوض والتفــاوت واقعي ًس والغم ــك  –ً ــطراب  –بــلا ش ينقــل الاض

 .والتفاوت إلى المعنى الاصطلاحي

أو :ا ا  اا:  

 على كل ما هو قـديم وثابـت،  الثورة"ّيؤكد الحداثيون الغربيون على أن أخص مفاهيم الحداثة هو 

ّوالنفور من كل ما هو سائد من أمور العقيدة، والفكر، والقيم، واللغة ، والشؤون الـسياسية، والأدبيـة، 

ّوالفنية؛ فهي إذا ثورة عـلى الواقـع بكـل مـا فيـه مـن ضـوابط، وهـذا مـا تـدل عليـه الحداثـة في جميـع  ً

 .)١("مراحلها 

 .المتحرر من كل سلطان، بل هو السلطان الحاكم على الأشياءوإن معيار أهل الحداثة هو العقل 

ًإذ تلاها تفكك التصورات الدينية للعالم تفككا أوجد » فك السحر«  الحداثة بـ )٢(   يصف 

 .)٣(عملية عقلانية : في أوربا ثقافة لا دينية، ويسمى هذا الأمر

ُة التمــرد عــلى الــدين والمــوروث الــديني مــن وصــفه هــذا للحداثــة يتبــين لنــا أن المــراد مــن الحداثــ َّ

ًوالثقافي الذي كان سائدا في أوروبا، والاعتماد عـلى العقـل في فلـسفة الحيـاة والكـون دون الرجـوع 

ّإلى الدين، وكذلك في تنظيم الحياة بكل أشكالها، فهي إذا الإلحاد واللادينية بكل ما تعنيه الكلمة ً. 

                                                        
 .١٢٦أحمد العلي، رسالة دكتوراه، ص   دراسة عقدية، محمد– الحداثة في العالم العربي )١(

الأخـلاق البروتـستانتية (م، عمله الأكثر شهرة هو كتـاب ١٩١٨ فيلسوف اجتماعي واقتصادي وسياسي ألماني، ت)٢(

، المؤسـسة العربيـة للطباعـة والنـشر، بـيروت، ١موسوعة الفلسفة، عبـد الـرحمن بـدوي، ط: ، ينظر)ليةوروح الرأسما

 ).٢/٢١٤(م، ١٩٩٦

القول الفلسفي للحداثـة، هبرمـاس، ترجمـة فاطمـة الجيـوشي، منـشورات وزارة الثقافـة في الجمهوريـة : ً نقلا عن)٣(

 .٧م، ص ١٩٩٥ط، .العربية السورية، سوريا، د



 )٤٩٠(  ل اأ  اا " درا"  

عـلى مجتمـع يـسعى قبـل كـل شيء » حـديث«حيل إطلاق كلمة  أنه من المست)١( آن ر ويرى 

 .)٢(ًلأن ينتظم ويعمل طبقا لوحي إلهي أو جوهر قومي 

َ تحل فكـرة الحداثـة فكـ": ويقول ُ ِ ِ في قلـب المجتمـع، وتقـصر " االله " محـل فكـرة " العلـم "رة ُ َ

، فإنـه لا يكفـي أن الاعتقادات الدينية على الحياة الخاصة بكـل فـرد، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة ثانيـة

ًن مجتمـع حـديث، ينبغـي أيـضا حمايـة النـشاط عـتكون هناك تطبيقات تكنولوجية للعلم كي نتكلم 

 .)٣("العقلي من الدعايات السياسية أو من الاعتقادات الدينية 

ً كـان المفهـوم الغـربي الأشـد وقعـا ": آن ر وعن أثر هذا المفهـوم الغـربي للحداثـة يقـول 

يرًا للحداثــة قــد أكــد بــصفة خاصــة أن التحــديث يفــرض تحطــيم العلاقــات الاجتماعيــة والأكثــر تــأث

 .)٤("َّوالمشاعر والعادات والاعتقادات المسماة بالتقليدية 

 الحداثـة الغربيـة في جوهرهـا ظـاهرة ":  حقيقة الحداثة في الغرب فيقول)٥(   ويبين 

القــيم ..... للـتراث، ومعارضـة للثقافــة البرجوازيـة ًضــةمعار: ًتعكـس معارضـة جدليــة ثلاثيـة الأبعـاد

البرجوازية السائدة فحسب، بل تمثل ثورة دائمة أبدية في تطلعها المستمر إلى قـيم جديـدة وأشـكال 

 .)٦("وأساليب تعبيرية جديدة 

 ؛ إذ إنـه يـربط مفهـوم الحداثـة بالعلمنـة، وهـيآن ر  ونفس هذه الرؤية للحداثة الغربية يراها 

. أي لأنها ثورة مستمرة على كـل قـديم سـبقها ،)٧(حسب وصفه لها تستبعد أي تحديد لغايات نهائية 

ويمكـن .  عـلى شيء في كـل مجـالات ونـوحي الحيـاة"عـدم الاسـتقرار"فالحداثة عـلى هـذا تعنـي 

                                                        
 ).نقد الحداثة(م، من كتبه المشهورة ١٩٢٥اجتماعي فرنسي معاصر، ولد عام  عالم )١(

 . بتصرف٢٩م، ص ١٩٩٧ نقد الحداثة، آلان تورين، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، )٢(

 .٣١ – ٣٠ نقد الحداثة، آلان تورين، ص )٣(

 .٣٠ المرجع السابق، ص )٤(

م، في الولايــات ٢٠٠٩ الأمريكيــة، ت –ًاذا لــلأدب المقــارن في جامعـة انــديانا  كاتـب وناقــد رومــاني، عمـل أســت)٥(

 .المتحدة الأمريكية

الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة، صالح الطعمة، مجلة فصول، مجلة النقد الأدبي، تـصدر عـن  )٦(

 .١٤، ص ٤، ع٤م، م١٩٨٤الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 .٣٠ آلان تورين، ص  نقد الحداثة،)٧(



  
)٤٩١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

، تـدعو إلى الثـورة عـلى كـل مـا هـو متواصـل "حركـة عبثيـة"إن الحداثة بهذا المفهـوم هـي : القول

د، سواء أكان من أمور العقيدة، أم من غيرها من شؤون الحياة، فـلا ثوابـت هنـاك، بـل كـل شيء وسائ

متغير ومتقلب من عصر إلى عصر، فلكل عصر عقيدته وفكره وأخلاقه، ولكل زمن تصوره الخـاص 

 .)١("عن الإله والكون والحياة والإنسان 

 في ...نهـا ظـاهرة متعـددة المعـالم،  عـن الحداثـة بكوآن ران  ّويعبر السوسيولوجي الفرنـسي 

إنهـا انتـشار لمنتجـات النـشاط العقـلي العلميـة التكنولوجيـة، الإداريـة؛ فهـي تتـضمن عمليـة ": قوله

التمييز المتنـامي مـن بـين قطاعـات الحيـاة الاجتماعيـة، والـسياسية، والاقتـصادية، والحيـاة العائليـة، 

ــة ــصوص؛ لأن العقلاني ــه الخ ــن عــلى وج ــدين، والف ــشاط وال ــل الن ــارس عملهــا في داخ ــة تم  الأدائي

 .)٢("نفسه

ً على القطيعة مع الماضي، وطي التراث، وإبعادهما تمامـا عـن م صرار إًويبدو واضحا 

ْ حالـة وتوجـه فكـري تـسيطر عليـه فكـرة رئيـسة، فحواهـا": ًساحة الحداثة، فيصفها قائلا  تـاريخ ّأن: َ

ًردة، تتنــامى وتــسعى قــدما نحــو الامــتلاك الكامــل ّاســتنارة مطــتطــور الفكــر الإنــساني، يمثــل عمليــة 

والمتجدد عبر التفسير، وإعادة التفسير لأسس الفكر وقواعده، والحداثة بهذا المعنى تتميـز بخاصـية 

الوعي بضرورة تجاوز تفاسير المـاضي ومفاهيمـه، والـسعي الـدائب نحـو اسـتمرار هـذا التجـاوز في 

ّرد عمقـــا بالأســس الحقيقيــة والمتجـــددة، التــي تـــبطّراك المطــالمــستقبل؛ وذلــك لتحقيـــق الإد ن ً

الممارسات الإنسانية، وتضفي الشرعية عليها، سـواء في مجـالات العلـوم، والفنـون، والأخـلاق، أو 

 .)٣("غيرها من المجالات الفكرية والعلمية 

ه جهد غير دَّ مشروع ول":  الحداثة في شكلها الغربي الخاص، بأنهار س ّويحدد 

عادي من جانب مفكري التنوير؛ لتطوير علوم موضوعية، وأخلاق كونية، وقـانون كـوني، وفـن 

                                                        
، محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، رسالة دكتوراه من جامعة الإمـام )دراسة عقدية( الحداثة في العالم العربي )١(

 ).١/١٢٧( الرياض، قسم العقيدة والمذاهب، لم تطبع، –محمد بن سعود، كلية أصول الدين 

 .٢٩ نقد الحداثة، آلان تورين، ص )٢(

، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، ٢نهاد صـليح، طــ: ِداثة والفنون الأدائية، نك كاي، ترجمةما بعد الح )٣(

 .م، ص د١٩٩٩



 )٤٩٢(  ل اأ  اا " درا"  

ّ؛ ففي ذلك إشارة إلى أصل الحداثة كنسق نقدي لمعتقدات )١("ًمستقل، وفقا لمنطقها الداخلي 

ية ّالكنيسة الغربية، طـوره رواد التنـوير الغـربي في سـيرهم للخـروج مـن هيمنـة الكنيـسة، ووصـا

 .)٢(كهنوتها 

 هدم تقدمي لكـل القـيم الإنـسانية ":  بفوضوية الحداثة، فينعتها، بأنهاأور  كما يعترف 

التي كانت سائدة في الأدب الرومانسي والطبيعي، وأنها لا تعيد صياغة الشكل فقـط، بـل تأخـذ الفـن 

م تقدمي، يـسير بـالفن نحـو  هدأور ، فالحداثة في رأي )٣("إلى ظلمات الفوضى واليأس 

 . كل القيم الإنسانية التي كانت قبلهاًظلمات الفوضى واليأس، متجاوز

ّار معــرفي لم يتوصــل الإنــسان المعــاصر إلى فجـــنإ ":  الحداثــة، بأنهــارون رتوقــد وصــف 

 .)٤("السيطرة عليه 

 الـديني والاجتماعـي، فمما سبق يتبين أن الحداثة في الغرب تعني الثورة المستمرة عـلى المـوروث

 .والاعتماد على العقل البشري في تفسير الكون، والحياة، والإنسان

ًم :ا ا  اا:  

ًلقد وافقت الحداثة في العالم العربي تربة خصبة، وصادفت مناخا ملائما هيأ لهـا عوامـل الانتـشار   ً

ة تلك الحالة من التذمر التي غمرت نفوس الطبقـة بشكل ملفت للانتباه، وأهم تلك العوامل المساعد

المثقفة، وما نتج عنها من رغبة جامحة في الخروج مـن مظـاهر التخلـف، التـي ارتبطـت أسـبابها في 

، ..رأي كثير منهم بكل ما هو قديم وموروث، والتـوق إلى الجديـد الـذي تلـوح بوارقـه لـدى الغـرب

ه فكري جـارف، لا يخلـو مـن خطـورة ومجازفـة، ولم لى اتجاكثيرة إفتحولت الحداثة بفعل عوامل 

ًتقتصر أيضا على مجال دون مجال، كما إنها لم تكتف بتيار فكري دون غيره، بـل اكتـسحت جميـع 

ْمجالات الحياة، وسعت إلى نقض كل ثابت موروث َ  الحداثـة في " في كتابـه ض اميقول . ََ

                                                        
م، ص ٢٠٠٠، ميريت للنـشر والمعلومـات، القـاهرة، ١شريف يونس، ط:  البحث عن الحداثة، رول ماير، ترجمة)١(

٣٧. 

 .١٨هـ، ص١٤٣٤فكر المعاصر، الرياض ، مركز ال١أعداء الحداثة، محمد محود طه، ط:  ينظر)٢(

، دار النحـوي للنـشر، الريــاض ٢ تقـويم نظريـة الحداثـة وموقـف الأدب الإسـلامي منهـا، عـدنان عـلي النحـوي، ط)٣(

 .٣٩-٣٨م، ص١٩٩٤

 .٣٩ المرجع السابق، ص )٤(



  
)٤٩٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ُن الأدب يجـب أن ينظـر إليـه مـن الناحيـة الـشكلية  إن من دعاوى أهـل الحداثـة أ": "ميزان الإسلام 

والفنية فقط، بغض النظر عما يدعو إليه ذلك الأدب من أفكار وينادي به من مبادئ وعقائـد وأخـلاق، 

، ويقـول )١("ًفما دام النص الأدبي عندهم جميلا من الناحية الفنية، فلا ضير أن يدعو للإلحاد أو الزنـا 

ًيست مشروعا تاريخيا اجتماعيا، كالنهـضة، وإنـما هـي سياسـة وممارسـة الحداثة ل: ( ن ن  ً ً

 إنها اندراج دون أوهام في العالميـة ،يومية، هي تغيير في كل الاتجاهات لبنى الواقع والفكر العربيين

 باعتبار أن النهضة تقتـضي )٢() والحضارة المادية، وأولوياتها هي إنهاء هذه الخصوصية وهذا التراث

 . بينما تقتضي الحداثة التغيير والثورة والانفصال، الحضارة والتراثتلازم

:  على أن الحداثة نمط حضاري متميز يناقض النمط التقليـدي؛ فيقـول ا ا  ويؤكد 

ً إنها ليست مفهوما إجرائيا اجتماعيا، أو سياسيا، أو تاريخيا، إنها بإيجـاز نمـط حـضاري" ً ً ً يختلـف  ً

ٌعداء للماضي، وسـعي  – افيما يرى  –، فالحداثة )٣("ماط الماضية أو التقليدية ًجذريا عن الأن
ِ

حثيـث لهدمـه بكــل تفاصـيله، وأنهـا شــاملة كـل منـاحي الحيــاة الفكريـة، والـسياسية، والاجتماعيــة، 

 .والفنية

 ً الحداثـة مفهــوم مــرتبط أساسـا بالحــضارة الغربيــة، وبــسياقاتها" عــلى أن  ادةويؤكـد 

التاريخية، وما أفرزته تجاربها في مجالات مختلفة، ويـصل في النهايـة إلى أن الحـديث عـن حداثـة 

ّعربية مشروط تاريخيا بوجود سابق للحداثة الغربية، وبامتداد قنوات للتواصل بين الثقافتين  ً")٤(. 

ؤســسيها وبهــذا لا يختلــف مفهــوم الحداثــة عنــد معتنقيهــا في العــالم العــربي عــن مفهومهــا عنــد م

شـأنهم شـأن مبتـدعيها  –ّوقادتها في العـالم الأوروبي الغـربي؛ فالحداثـة عنـد متلقفيهـا مـن العـرب 

ِّيـرون اتباعـه تقليـدا معيبـا، وإلغـاء للعقـل مـع مـا للـد –الغربيين في ثورتهم على الدين  ين الإسـلامي ًً

الـوعي الجديـد بمتغـيرات ّوتراثه من قداسة أضفاها عليهما الوحي، فالحداثة عند مروجيها هي ذلك 

                                                        
 .٤٧م، ص ١٩٨٨، هجر للطباعة والنشر، مصر، ١ الحداثة في ميزان الإسلام، عوض القرني، ط)١(

 اغتيـال العقـل، محنــة الثقافـة العربيــة بـين الــسلفية والتبعيـة، برهـان غليــون، دار التنـوير للطباعــة والنـشر، بــيروت، )٢(

 .١٩٤م، ص ١٩٨٧

 .٢٨م، ص ١٩٩١م، .، الدار التونسية للنشر، د٢الإسلام والحداثة، عبد المجيد الشرفي، ط )٣(

 .١١، ص٣، ع٤لة فصول، م اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة، برادة، مج)٤(



 )٤٩٤(  ل اأ  اا " درا"  

الحياة، والمستجدات الحضارية والانسلاخ من أغلال الماضي، وهي استجابة حـضارية للقفـز عـلى 

 .)١(الثوابت، وتأكيد مبدأ استقلالية العقل الإنساني 

وكذلك التحرر من ثقل التراث، ومن ضغوط التقليد وقيوده، مع منح أهمية للعقـل والتـاريخ، وهـو 

ّما يعبر عنه ُ   هـي تحـرر مـن ثقـل الـتراث ومـن ":  عند تحديده لمفهوم الحداثة، بقولـه 

ِّتثاقلاته وأشكال عطالته، ومن صور العالم القديمة، تحرر الفرد من ربقة التقليد، ومن ثقـل المـاضي،  ُ

ِّوتزوده بحق الاختيار، وبقسط أكبر من الحرية، ومن المسؤولية  ُ")٢(. 

 إن التوجهــات ":  عــن بدايـة الحداثـة في العـالم العـربي فقالـت ة  وبهـذا تكلمـت 

ًالأساسية لمفكري العشرينات تقدم خطوطا عريضة سمح بـالقول ِّ إن البدايـة الحقيقيـة للحداثـة مـن : ُ

ُّل فكر الرواد الأوائل قطيعـة مـع المرجعيـة َّثفقد م. حيث هي حركة فكرية شاملة، قد انطلقت يومذاك

 .)٣( "اثية الدينية والتر

، متـأثرة في )٤(" إعـادة نظـر في المراجـع والأدوات والقـيم والمعـايير "فهي تقول بأن الحداثة هـي 

؛ إذ إنـه يعتـبر الحداثـة نمـط حـضاري و اا   في كتابـه " جان بوديار "َّقولها بما سطره 

 معارضـة جدليـة )٥(ليديـة خاص يتعارض مع النمط التقليدي، أي مع كل الثقافات السابقة عليه أو التق

، ومعارضــة )٧( بمبادئهــا العقلانيــة )٦(معارضــة للــتراث، ومعارضــة للثقافــة البرجوازيــة : ثلاثيــة الأبعــاد

                                                        
، ص ٣، ع١٩الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة، المهنا، مجلة عالم الفكر، م:  ينظر)١(

٥٩٠. 

 .٤٢م، ص ٢٠٠٧، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ٢ الحداثة وما بعد الحداثة، محمد سبيلا، ط)٢(

م، ١٩٨٤ مـصر، –ة سعيد، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة  الملامح الفكرية للحداثة، خالد)٣(

 .٢٦،  ص ٣، العدد ٤مجلد 

 .٢٦، ص ٣، العدد ٤ المرجع السابق، مجلد )٤(

 
ط، قـبرص، .محمد سبيلا، مؤسسة عيبال، د: ، جان بوديار، ترجمة)٢( الحداثة – وثيقة الحداثة، قضايا وشهادات )٥(

 .٣٨٦م، ص١٩٩١

طبقة نشأت في عصر النهضة الأوروبيـة بـين الأشراف والـزراع، وأضـحت دعامـة النظـام النيـابي، ثـم :  البرجوازية)٦(

: ينظر. صارت في القرن التاسع عشر الطبقة التي تمتلك وسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي، وقابلت بهذا طبقة العمال

 .٧٤المعجم الفلسفي، وهبة، ص 

 التعبد للعقل بتغليب الظواهر العقلية على الظواهر الوجدانية والإرادية، واعطاء الأولويـة للتعقـل مذهب:  العقلانية)٧(

 .٣١٥المعجم الفلسفي، وهبة، ص . لا للإرادة والشعور، ورد الموجودات إلى أفكار أو عناصر عقلية



  
)٤٩٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 وتـرتبط ": لذاتها كتقليد أو شكل من أشكال السلطة والهيمنة، ويصل التعارض إلى حد المصارعة

ط العلاقات والإنتـاج عـلى نحـو يـستتبع الحداثة بصورة عامة بالانزياح المتسارع في المعارف وأنما

 .)١("ًصراعا مع المعتقدات، أي المعارف القديمة التي تحولت بفعل ثباتها إلى معتقدات 

 قول ما لم ": ، هيأدوم، فالحداثة عند )٢( أدوموهذا الكلام ذاته هو ما ردده زوجها السوري 

 .)٣( "لا نهائية المعرفة، من جهة ثانية يعرفه موروثنا، أو هي قول المجهول، من جهة، وقبول ب

مكـن أن يأنـك :  هذا صريح في أن الحداثة تعني أن تقول ما تريد بدون أي قيـد، أيأدوموكلام 

ُتقول بما يخالف المقدس عند المسلمين من كتاب أو سنة دون أن يث ب عليك أحد فيما تقول؛ لأن ِّرَّ

الفـة الـتراث مهـما كانـت قداسـته، بـل الحداثـة شرطهـا مخ: هذا من لوازم الحداثة؛ إذ الحداثة تعنـي

 .ّالأساسي هو معارضة المقدس وهدمه والخروج عن قيوده

وهــذا الكــلام يعنــي العبثيــة، والفــوضى بكــل مــا تعنيــه الكلمــة، إنهــا فــوضى في كــل حيــاة الإنــسان 

 !ومختلف شؤونه 

 و  ، ول أ د   ، و ا،   ادر ح  ٌوقد وافقه في الرأي كل من 

 ":   بأن الحداثة هـي ادر ح وغيرهم من أكابر الحداثيين في العالم العربي، فيرى ر

 أنسنه الإلهي وتأليه الإنساني ":  بأنهاان، وقال )٤( "استيعاب التراث وإعادة قراءته وفق رؤية عصرية

عملية تحول من نمط معرفي إلى نمط معـرفي آخـر أي أنهـا انقطـاع ":  بأنها ا، وعرفها )٥("

  انقطاع معرفي يمسح الماضي":  بأنهال أ د، وعرفها )٦("عن الطرق التقليدية لفهم الواقع

                                                        
 .٢٥الملامح الفكرية للحداثة، خالدة سعيد،  ص )١(

ًم، تبنـى اسـم أدونـيس تيمنـا بأسـطورة أدونـيس ١٩٣٠ علي أحمـد سـعيد، ولـد عـام  شاعر سوري، اسمه الحقيقي)٢(

 .الفينيقية

 ).١٩-١/١٨(م، ١٩٩٤، دار الساقي، بيروت ٧ الثابت والمتحول، علي أحمد أدونيس، ط)٣(

 .ا وما بعده٩١م، ص ١٩٩٤، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ١ أزمة الفكرالعربي، سعفان ابراهيم، ط)٤(

م، ص ٢٠٠٧ الريـاض، –، دار ابـن حـزم للنـشر والتوزيـع ١ العلمانيون والقرآن الكريم، أحمد إدريس الطعان، طــ)٥(

٢٨١. 

 –، دار نــسلن ٤ النظـام الأبــوي وإشـكالية تخلــف المجتمـع العــربي، هــشام شرابي، ترجمـة محمــود شريـح، طـــ)٦(

 .٣٩م، ص ٢٠٠٠السويد، 



 )٤٩٦(  ل اأ  اا " درا"  

 .)١("ويلغي الفكر الديني ويحل مكانه الفكر اللاديني 

، )٢(، والعقـل الـذي هـو نقـيض النقـل تباع هي الإبداع الذي هو نقيض الا ر الحداثة عند 

 إنها روح أكثر ممـا هـي شـكل، ":  ليواكب حضارته؛ًوهذا الإبداع لا بد أن يكون معارضا لما سبقه

ّوإنهــا حالــة أكثــر ممــا هــي صــيغة، إنهــا ضــمن أبــسط المفــاهيم، الاتــساق مــع العــصر والــضرورة 

داثـة بمفهومهـا العـام، هـي ذلـك  وتقدم مستمرين، وعليـه تكـون الحروالحاجة، وهي في حركة تطو

، بــل إن الحداثــة احتجــاج )٣("الــنمط الحــضاري الخــاص، الــذي يتعــارض مــع الــنمط الــسابق عليــه 

 اً إذن خرقـئا، تنـشـًومــ هجـئ وإنـما تنـش، الحداثـة مـصالحةئ لا تنـش": وهجوم ثقافي على الـسائد

 .)٤("ً وشاملا لما هو سائد اً جذرياًثقافي

 تجاوز الفهم التراثـي للـتراث إلى فهـم حـداثي ورؤيـة عـصرية اي عند ومن متطلبات الحداثة

عـة مـع المـاضي بقـدر مـا ي القطلاي رفض الـتراث، ونلا تع –في نظرنا  – فالحداثة ": له، حيث يقول

مواكبـة التقـدم الحاصـل عـلى : تعني الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث إلى مستوى المعـاصرة، أي

 .)٥(" الصعيد العالمي

موقف، وحالة تقود إلى تطور الفكر، وصناعة المستقبل، فهـو :  الحداثة بأنها داق ويعرف 

ّي ما هو حي وحر في الحياة وفي الفن، وهي حالة وموقف، والفنـان ن الحداثة تع": يقول في تعريفها ّ

طـور الحديث هو صـاحب الـوعي الحـديث، وهـو وعـي يخـتص بـالأفراد والجماعـات التـي تقـود ت

 .)٦("الإنسان، وتصنع المستقبل 

                                                        
 .٣٧جلد الرابع العدد الثالث، ص  مجلة فصول، كمال أبو ديب، الم)١(

ً، جـابر عـصفور، نقـلا "دعوة لنقد الـذات" النص القرآني بين تجاوز الحداثيين وسقطات كتب التراث الاسلامي )٢(

 . ٢٠٠٣/ عن أحمد سعيد الخطيب، على شبكة الانترنت بتاريخ أبريل

http://tafsie.org/vb/showtheard.php?t=3216. 

 .م١١/٣/٢٠٠٥ تأملات في الحداثة العربية الأدبية، إبراهيم القهوايجي، على شبكة الانترنت، بتاريخ )٣(

http://www.middle-east-online.com/?id=29448  
 .١٠٧م، ص ١٩٩٣ لبنان، –، دار الآداب، بيروت ١ وآفاق الكتابة، علي أحمد سعيد أدونيس، طـ النص القرآني)٤(

 .١٦-١٥التراث والحداثة، الجابري، ص :  ينظر)٥(

 .١٢٩، ص٢٧، جرداق، مجلة مواقف، ع"كيف أفهم الحداثة ؟" )٦(



  
)٤٩٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 بـالمفهوم الحــداثي الـرافض والمتمــرد عـلى الــسائد، والمــألوف  ا ةويـصرح 

 إنـما هــي التحـولات العظيمــة مـن مجــرى ": العقـدي، والفكـري بوجــه عـام، إذ يقــول عـن الحداثــة

الثقافـة الـسائدة التـي التراث، وكسر الجمـود الـذهني والعقـلي، هـي الحركـة المـستمرة في مواجهـة 

ًتحشو أفئدة الناس موروثا مهلهلا لا فائدة منه  ّإنهـا تفـتح دائـم، ومغـامرة في روح العـصر عـلى أن .. ً

 عـلى المـألوف والتكـرار، هـي تفكيـك البنيـة القديمـة ًتصبغ عـلى الكـون رؤيـة ذاتيـة فريـدة، خارجـة

 .)١("المستهلكة، وخلق نماذج جديدة، وإضافات فنية جديدة 

 مفهـوم فلـسفي مركـب قوامـه سـعي  لا ينقطـع للكـشف عـن ماهيـة ":  بأنهـا وط  يعرفهـا و

ًالوجود، وبحث لا يتوقف أبدا عن إجابات تغطي مسألة القلق الوجودي، وإشكالية العصر التي تثقـل 

على الوجود الإنـساني، وكـذلك الحداثـة هـي رؤيـة جديـدة للعـالم مرتبطـة بمنهجيـة عقليـة مرهونـة 

ا ومكانها، فهي رفض الجمـود والانغـلاق، والقبـول بمبـادئ الانفتـاح والتفاعـل مـع الثقافـات بزمانه

ّالإنسانية، وكذلك تعني إطـلاق الحريـة وفـسح المجـال لكـل التعبـيرات الاجتماعيـة للقيـام بـدورها 

")٢(.            ،با اأو ا ،ا  م اء اأن ا   و

  :)٣( ر  د

ــا : اول ــة بمناهجه ــرض القــراءة الحداثي ــتم بف ــتراث، وهــذه الممارســة ت ــع ال ممارســة القطيعــة م

 .وأدواتها؛ ليتم لها السيطرة على التراث والقطيعة معه

ماللانهائية للحداثة، التي تهدف إلى تجـاوز فكـرة المرجعيـات النهائيـة التـي كانـت تـسيطر : ا

اني، فالحداثة مصطلح واسع يشير إلى التحديث المـستمر، والتمـرد الـدائم، وعـدم على الفكر الإنس

 ....الاستقرار على شيء، والثورة المستمرة على كل شيء على اللغة والدين 

  :ا ار

ه من آراء حول الحداثة يتبين أن مفهـوم الحداثـة في الفكـر العـربي، غـير ؤوفي خلاصة ما تم استقرا

ً محدد واحد، بل نجده مصطلحا مطاطا شـموليا، يـشمل تيـارات فكريـة وافـدة ومـذاهب مستقر على ً ً

                                                        
 .٣٢، ص ٩، جيدة، مجلة فيصل، ع" الحداثة في الشعر العربي ")١(

 .٣٩-٣٨، ص٤٣، وطفة، مجلة فكر ونقد، ع" في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة  مقاربات")٢(

، مركـز ١موقف الفكر الحـداثي العـربي مـن أصـول الاسـتدلال في الاسـلام، محمـد بـن حجـر القـرني، طــ:  ينظر)٣(

 .٥٦هـ، ص ١٤٣٤الدراسات والبحوث مجلة البيان، الرياض 



 )٤٩٨(  ل اأ  اا " درا"  

ً، فهــي تعنــي أحيانــا الليبراليــة، وأحيانــا القوميــة، وأحيانــا الاشــتراكية، والــشيوعية، )١(فلــسفية عديــدة  ً ً

هــضة، ًوأحيانــا أخــرى العلمانيــة، إذن أشــكال وأنــواع الحداثــة كثــيرة، إلا أنهــا في جميعهــا تنــشد الن

 .والتحديث، والثورة على كل شيء، وفق ضوابط الفكر الغربي بكل تشكلاته

  ً ً   "وإن كان من الضروري وضع تعريف للحداثة فلن تجد أشمل من كونهـا 

      ت اا  و " ؛ وذلك أن القاسـم المـشترك لكـل أطروحـات

عة مع الماضي ورفض المقدس، ولو وقفنـا عنـد مـصطلح القطيعـة يلقط العرب تقوم على اينالحداثي

أن نـتخلى عـن معارفنـا الدينيـة المـستمدة : المعرفية التي ينادي بها الحداثيون العرب نجد أنها تعنـي

 .من القرآن الكريم والسنة النبوية والتي يصنفها الحداثيون العرب بأنها معارف أسطورية خيالية

ي الشروط الموضوعية التـي ينبغـي توافرهـا لكـي تحـصل القطيعـة المعرفيـة مـع ما ه: وهنا نتساءل

ديننا وتراثنا؟ هل صادم ديننا العقل والفطرة؟ هل ناقض العلم والمعرفة؟ هل وقف حجـر عثـرة أمـام 

 تقدم الأمة ورقيها؟

  لتحقيـق أهـدافهم، إن لغـة الإسـقاط والأخـذ؛الجواب معروف لكـن الحـداثيين العـرب يتجاهلونـه

 .الأعمى عن الآخر هي التي دفعت الحداثيين العرب إلى رفع هذا الشعار

إن : (ً معبرا عن هذا الإسقاط وعن الهزيمة الفكرية التي يعيشها المثقـف العـربي أرن يقول 

ًالمثقـف العـربي يقـف أمـام نظـيره الغـربي كـالفلاح الفقـير الـذي يقـف خجـلا مـن نفـسه أمـام الغنــى 

ًليكاد يلغي نفسه أو يخرج من جلده لكي يصبح حضاريا أو حداثيا مقبولا حتى ....ثر،والم ً ً()٢(. 

هذا وصف دقيق لحالة الهزيمة الداخليـة والـشعور بـالنقص التـي يعيـشها بعـض المثقفـين العـرب، 

 ...حتى وصل الأمر إلى الخجل من الدين وثوابته ومسلماته

هـي تفـسيرات مقلـدة اقتبـست كـل مكونـات إن القراءات الحداثيـة إنـما : (ط  ا  يقول 

خططها من الواقع الحداثي الغربي في صراعه مع الدين، هذا الصراع الـذي آل إلى تـرك العمـل بقـيم 

 .)٣()نسانية بدلها لوهية والأخذ بقيم الإالأ

                                                        
 .١٦ التراث والحداثة، الجابري، ص:  ينظر)١(

 .٧ أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي ص )٢(

 .٢٠٥م، ص ٢٠٠٦، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ١ روح الحداثة، طه عبد الرحمن، ط)٣(



  
)٤٩٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

وعليه فلا يجوز أن ننظر إلى الحداثة الغربيـة عـلى أنهـا واقـع لا يـزول، وحتميـة لا مفـر منهـا وأنهـا 

نافعة لا ضرر فيها، وكاملة لا نقص معها، إن الحداثة الغربية تستمد أفكارها مـن فلـسفة التنـوير التـي 

ترى أن الهدم هـو طريـق البنـاء، وأن هـذا الهـدم يجـب أن يبـدأ بالمقـدس، فتطبيـق هـذا الفكـر عـلى 

فهـوم فهـي ، فالحداثـة إن لم تكـن محـددة المعنـى والموفـساد كبـير ..فيه خلل مقدساتنا ومسلماتنا 

 .واضحة الأهداف والمقاصد

  



 )٥٠٠(  ل اأ  اا " درا"  

ما ا :ااءة اة ام:  

، عندما طبقوها لتأويل النصوص الأدبيـة والعلـوم )١(القراءة الحداثية نشأت أول ما نشأت في الغرب 

جـل الإسـلامي؛ لأو انتقلت إلى العالم العـربي َّمَ ثم نقلوها لتأويل النصوص الدينية، ومن ث،الإنسانية

 .تطبيقها على نصوص القرآن الكريم

  :مة ااءة اا  اب: ا اول

ُبحكم أن التوراة والإنجيل قد حرفت، وكتبت بأيدي البشر، بعـد أن كانـت سـماوية المـصدر إلهيـة  ِّ ُ

َّالتلقــي؛ فتعــددت نــسخ الكتــب المقدســة، واختلفــت مــن حيــث الكــم والكيــف، وتــضاربت الدلالــة 

ًنى في هذه النسخ، وصار فيها من التناقضات الـشيء الكثـير، أضـف إلى ذلـك أنهـا أولا وقبـل والمع

ًكل شيء كانت حكرا على أناس محددين يقرؤونها ويأخذونها كما هي بتحريفاتها وتناقـضاتها مـن 

 ثم تسير حياة الناس بأمر من رجال الكنيسة ، ثم ظهـرت بعـد ذلـك الكـشوف العلميـة، ،غير تمحيص

 التطور العلمـي يـدخل عـلى المجتمـع الغـربي فظهـرت أشـياء بـسبب ذلـك تخـالف النـصوص وبدأ

ـــــن القـــــرآن ـــــل ع ـــــسة؛ وصـــــدق االله القائ ـــــدين والكني ـــــدها رجـــــال ال ـــــي يعتق ـــــة الت  :الديني

تنتىئن  تم ثم تي بيترتز ــب في ؛ )٢( ئمثرثز ــة التخاط ــما أن لغ ك

ايرة لمـا تـدل معـاس ـلنـاظ بـين اـة الألفــارت دلالـليا، فصـًالمجتمع الغربي كانت تختلف اختلافا ك

ها ـُوص الكتـاب المقـدس مبهمـة غـير معلومـة المعنـى؛ إذ إنــعليه لغة الكتاب المقدس؛ فغدت نـص

م، ـف عـن لغتهــتلــات تخـًن لغة التخاطب؛ فضلا عـن أن أغلـب تلـك الكتـب كتبـت بلغــمختلفة ع

 التـي قادهـا )٣(ةـنيـة البروتـستانتية والآرامية والعبرية والقبطيـة وغيرهـا؛ كـما أن الثـورة الديـانيـريـالسـك

                                                        
 وذلـك كالباطنيـة ومـن ُ نشير هنا إلى أن هناك بعض الفرق والأفراد قد دعـوا وعملـوا عـلى التأويـل بـدون ضـوابط،)١(

 .الأفراد كابن سينا وغيره من الفلاسفة، ولكن نهجهم لم يكن ظاهرة عامة كما حصل في الغرب

 .٨٢ سورة النساء آية رقم )٢(

والبروتستنتية وليدة حركة الإصلاح الديني المعروفة في .  هي اسم عام يطلق على مئات الطوائف والفرق النصرانية)٣(

م حينما احتج بعض ١٥٢٩، وقد استخدمت أول مرة عام ))المحتج((وتستانت كلمة لاتينية معناها أوروبا، وكلمة البر

ُالألمان على محاولة الكنيسة الكاثوليكية الحد من نشاط اللوثريين، ثم أطلـق الاسـم بعـد ذلـك عـلى جميـع الطوائـف 

يعتقد البروتستانت أن الإيـمان وحـده .  عليهاوالفرق النصرانية التي اختلفت مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وخرجت

 .٢٧٦الموسوعة العربية العالمية، ص : ينظر. هو طريق الخلاص



  
)٥٠١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ّمكنـت الكثـيرين  المقـدس ها البروتستانت للكتابَّ، والترجمات التي أعد)م١٥٤٦ ()١(  ر

ًمــن الاطــلاع عــلى هــذا الكتــاب الــذي كــان حكــرا عــلى رجــال الكنيــسة، وســاعد عــلى انتــشار تلــك 

 إلى تفــشي الأســئلة المتعلقــة بفهــم  هــذا بــدوره أدى....ُّالترجمــات بــين النــاس تطــور فــن الطباعــة، 

ً البروتـستانتي سـببا في تفـشي )٢(الكتاب ومضمون نصوصه ومدى سلطته، فكـان الجـدل الكـاثوليكي 

ّتلك الأسئلة؛ إذ إن كل مذهب كان يدعي أن الحقيقة في جانبـه وأن مخالفـه عـلى الباطـل، ولا ريـب  ّ

َّأن كل ذلك يولد عند الناس الشك، مما حدا بال ِ َّ ُ َّنـاس الـذين يقـرؤون الكتـاب المقـدس للبحـث عـن ِّ َّ

 .)٣(الحقيقة

ولقد نمت عقيدة التنوير في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر مع : ( ا يقول 

الثورة العلمية وتفشيها في المجتمع الأوروبي، وعملت هذه الثورة الفكرية العظيمة على قلب منطق 

 فقهي أو برهاني أو عرفاني إلى منطـق استكـشافي يرتكـز عـلى الرياضـيات إنتاج المعرفة، من منطق

 .)٤()والتجربة، في وحدتها الجدلية 

  وبذلك فقد تضمنت هذه الثورة تحرر البحث المعرفي مـن سـلطة الـنص، لا بـل  ( :و

هجـي، تحدي هذه السلطة، ومن ثم رفض قدسية الأفكار، ووضعها جميعها ضمن دائـرة الـشك المن

 .)٥()والتحليل والاختيار 

                                                        
َم، ورسـم ١٤٨٣ مصلح ديني شهيرعند بعض المـسيحيين ومؤسـس المـذهب البروتـستنتي، ولـد في ألمانيـا عـام )١( ِّ ُ

تنبرج، ثـار لـوثر ضـد مـا كـان يـسمى بـصكوك م قام بتدريس الفلسفة في جامعة ف١٥٠٨م، وفي عام ١٥٠٧ًقسيسا عام 

الغفران التي كانت تباع من قبل البابوية، فصار لوثر يهاجم البابوية، وأقـام منـاظرات مـع رجـال الـدين، وكتـب رسـائل 

م، ١٥٤٦عديدة في ذلك، وقد كان لدعوته قبول واسع في أوروبا، حيث أخذت كنائس عديدة تأخذ بمذهبه، توفى عام 

 .، وما بعدها٢/٣٦٤الفلسفة، عبد الرحمن  بدوي، موسوعة : ينظر

ًإحدى الملل المسيحية، تنتشر أساسا في أوروبـا الغربيـة وأمريكـا اللاتينيـة، وهـي موجـودة منـذ عـام :  الكاثوليكية)٢(

روزنتـال : الموسـوعة الفلـسفية الـسوفيتية، بـإشراف: ينظر. م، وتقول بأن الروح القدس مكون من الأب والابن١٠٥٤

 .٣٨٣ت، ص .ط، د.، دار الطليعة والنشر، بيروت، د)المادية الجدلية(ين، ترجمة سمير كرم، مادة يود

، مجلـة البيـان، ١ القراءات الحداثية للقـرآن الكـريم ومنـاهج نقـد الكتـاب المقـدس، يوسـف العيـاشي الكــلام، ط)٣(

 . وما بعدها١٨هـ، ص ١٤٣٤الرياض 

 . وما بعدها٦٨م، ص ٢٠٠٤ لبنان – بيروت –، دار الفارابي ١ ط تجديد العقل النهضوي، هشام شرابي،)٤(

 . المرجع السابق)٥(



 )٥٠٢(  ل اأ  اا " درا"  

لقد كانت الثورة العلمية الكبرى الزلزال الأكبر في الفكـر الأوروبي : (  كلامه بالقولاويختم 

الحــديث وكــان مــن النتــائج الرئيــسة لهــذا الــزلازل أن انتقــل موضــوع الفلــسفة مــن العلاقــة بــين االله 

 .)١() عبر عنه بالعقلانية العلمية والعالم، إلى العلاقة بين الإنسان والعالم وهو ما

 وقـد دعـا أصـحاب هـذا الاتجـاه إلى إعطـاء )٢( )ط(من أجل ذلك كله ظهر ما يـسمى 

 ُالمزيد من الحرية للقـارئ والمتلقـي، حتـى يـمارس سـلطته التأويليـة عـلى الـنص الـديني، سـواء في

ِقراءته أو في تلقيه لهذا النص، وذلك بأن يحمل المعاني  التي جاءت في الكتاب المقدس عـلى غـير َ

معناها الذي كانت عليه في التداول القديم، وإنـما يحملهـا عـلى المعنـى المتـداول والمـستعمل في 

 .)٣(ُالزمن الذي يتلقى 

هكذا ظهر هذا الاتجاه التأويلي في الغرب، وقد كان مـن رمـوز هـذا الاتجـاه الفيلـسوف الهولنـدي 

ئد مدرسة نقد الكتاب المقدس، وقد كانت هـذه المدرسـة تنظـر إلى الكتـب  الذي كان را)٤(اسبينوزا 

ًالمقدسة بوصفها نصوصا بشرية تخضع في نقدها لما تخضع له النصوص البشرية مـن حيـث التـأثر 

 ....النصوصبالبيئة وبالظروف الزمانية والمكانية التي ظهرت فيها تلك 

                                                        
 . وما بعدها٦٨ تجديد العقل النهضوي، هشام شرابي، ص )١(

ً أصل المصطلح، لفظ يوناني، وله علاقة بهرمس، الذي كانوا يعدونه رسولا لدى اليونانيين، وكـان عليـه أن يفهـم )٢(

وصيله إلى البشر، ثم يترجم ويشرح مقاصد الآلهة للبشر، فالهرمنيوطيقا مرادفة للتأويـل، وقـد ويوصل ما تريد الآلهة ت

المعجـم : ينظـر. ًأصبحت علما في عصر الإصلاح الديني البروتستانتي الذي تبنى مبدأ الكفاية الذاتية للـنص المقـدس

 .٦٦٥-٦٦٤، ص )م٢٠٠٧، دار قباء الحديثة، القاهرة ٥الفلسفي، مراد وهبة، طـ

 بأنهـا تـدرس المبـادئ المنهجيـة في التعامـل مـع ٢٤معجـم المـصطلحات الأدبيـة المعـاصرة، ص :    عرفها علوش

النصوص وتفكيك رموزها وكشف أغوارها في التقليد القديم، وتعنـي في مجـال الـوحي اسـتخلاص المعنـى الكـامن 

 .ًانطلاقا من المعنى العام أو من المجاز إلى الحقيقة

: مـارس. ٨١: العـدد. ٢١:القرآني في تفسير الزمخشري، سناء عبد الرحيم، مجلة آفـاق الاماراتيـة، الـسنة السياق )٣(

 .م٢٠١٣

علـم (و) البحـث اللهـوتي الـسياسي: (م، ومن كتبه١٦٧٧ اسبينوزا، بارخ أو بنديكت، فيلسوف مادي هولندي، ت )٤(

، )الماديـة الجدليـة(ل يودين، ترجمة سمير كرم، مادة روزنتا: الموسوعة الفلسفية الروسية، بإشراف: ، ينظر)الأخلاق

 .٤٣٤ص 



  
)٥٠٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اء أكانـت دينيـة أو بـشرية محكومـة بقـوانين وقد كان أصحاب هذا الاتجاه يـرون أن النـصوص سـو

ثابتـة، والمــصدر الإلهــي لا يخرجهـا عــن هــذه القـوانين؛ لأنهــا تأســست منـذ تجــسدت في التــاريخ 

 .)١(واللغة، فالنصوص ثابتة في المنطوق متحركة ومتغيرة في المفهوم 

وم عـلى لهذا كلـه اتجهـت العنايـة بنـصوص الكتـب المقدسـة في الغـرب للأخـذ بمـنهج جديـد يقـ

أساس المـنهج النقـدي، وعـدم التـسليم بتلـك الأفكـار التـي وردت فيهـا لمجـرد ورودهـا في كتـاب 

مقدس عندهم؛ بل صاروا يطبقون عليها المناهج النقدية التي اعتادوا تطبيقها على النـصوص الأدبيـة 

ك الكتـب لعلـماء ّوالعلمية الإغريقية واليونانية القديمة، والتي مكنتهم من معرفة مدى صحة نـسبة تلـ

 .)٢(الإغريق واليونان القدماء 

ًيضاف لذلك أيضا، أنهم طبقـوا مـنهج النقـد العلمـي عـلى الكتـب المقدسـة؛ مـن أجـل تمحيـصها 

 .ومعرفة ما إذا كانت تخالف الواقع الجديد المبني على العلم أم لا

غـرب نـشأت وأتـت  تطبيق منـاهج النقـد الحديثـة عـلى الكتـب المقدسـة في الوا   أن   

ل والعلــم فحجـرت عـلى العقــول، قـًلأسـباب وجيهـة فعـلا؛ فلقــد كانـت الكنيـسة تعــترض مـسار الع

وكممــت الأفــواه بــما مارســته مــن ضروب الاســتبداد وألــوان القهــر، ومــا كانــت تــشيعه مــن أباطيــل 

 .)٣(وخرافات باسم الدين والكنيسة 

                                                        
 .١١٩م، ص ١٩٩٤، سينا للنشر، القاهرة ٢ نقد خطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، ط)١(

 .١٩َالقراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب المقدس، يوسف العياشي الكلام، ص  )٢(

 .٢٥-٢٤م، ص ٢٠٠٢ القاهرة، –، دار الشروق ٢ محمد عمارة، ط الإسلام بين التنوير والتزوير،)٣(



 )٥٠٤(  ل اأ  اا " درا"  

ما ا :  
ا  ااءة اة اموأ وا ان ا:  

  

إن مة ااءة ااا  ان ا ا  ب ا:  

وانبهـار بعـض المثقفـين في ا اا ا أ  اان،        : ا اول 

 في تـوجههم لتلـك القـراءة البلدان العربية والإسلامية بالحضارة الغربية، وهـذا الـسبب سـبب رئـيس

التأويلية، وفي نشوء الاتجاه التأويلي الحـداثي في البلـدان العربيـة، فقـد هـال هـؤلاء بريـق الحـضارة 

 لقـد عـرف العـرب الحداثـة في شـكل ": َّالغربية، فراحوا يبحثون عن ردة فعل ذلـك، يقـول الـشرفي

 الأوروبيـة تحتـل الـبلاد )١(برياليـة صدمة حين أفاقوا عـلى بونـابرت يغـزو مـصر، ثـم عـلى القـوى الإم

وقد شعروا بالخصوص بأن هذا الاحـتلال مـن نـوع جديـد ولا يـشبه مـا . العربية الواحدة تلو الأخرى

عرفته شعوب المنطقة في تاريخها الطويل مـن غـزوات متعاقبـة؛ إذ إنـه حمـل معـه حـضارة جديـدة، 

ًوأنماطا حربيـة واقتـصادية وتنظيميـة، وقـيما ثقافيـة لا  عهـد لهـم بهـا، فزعـزع كـل ذلـك اطمئنـانهم، ً

 .)٢( "ِّوأقنعهم بضرورة رد الفعل لحماية كيانهم 

دت عندهم وفي خيالهم أنه لا بد من ردة فعل لحمايـة َّ الصدمة الحداثية ولاًإذا حسب كلام 

الإسـلام الكيان، وإليك ما هي ردة الفعل التي يراها الشرفي لحماية كيـان المـسلمين، لقـد زعمـوا أن 

إما التأويـل، : هو العائق لذلك التحديث الذي عند الغرب، ثم رأوا أن هناك طريقين لإزالة هذا العائق

ً ولأن الـدين كـان مـتغلغلا في المجتمـع؛ فـإن أيـة محاولـة لإنقـاذ هـذا ": اأو التحييد، يقـول  ِّ

ِّالمجتمع بدت مستعصية مـا لم تـستغل الـدين لهـذا الغـرض، إمـا بتأوي ومقتـضيات  ًلـه تـأويلا يـتلاءمَِ

ًالنضال السياسي والاجتماعي الجديد، وإمـا بتحييـده عـلى الأقـل، وقـد اتخـذ هـذا الاحتـواء أشـكالا 

 .)٣("متعددة 

                                                        
 الرأسـمالية الاحتكاريـة، المرحلـة الأخـيرة في تطـور الرأسـمالية حيـث تـشكل – سلطة – الإمبريالية، من اللاتينية )١(

امة ، دار أسـ١المعجم الفلسفي، مصطفى حـسيبة، ط: ينظر. سمتها المميزة) التجمعات الضخمة(سيطرة الاحتكارات 

 .٩٨م، ص ٢٠٠٩ للنشر والتوزيع، الأردن

 .٣٠ الإسلام والحداثة، عبد المجيد الشرفي، ص  )٢(

 .٣١ المرجع السابق، ص )٣(



  
)٥٠٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 بأنهم يسعون إلى تقليد الغرب بإنـشاء لاهـوت أ و تـدين كـما حـدث أرنَّوفي موطن آخر صرح 

: أصــبح حجــر عثــرة أمــام التقــدم، يقــول –مــه حــسب زع –مـع البروتــستانتية؛ لأن التــدين الموجــود 

ِّ أصبح يشكل حجر عثرة أمام التقدم، بل ويـصطدم بالحداثـة بـشكل رهيـب )١(ّاللاهوت القروسطي " ُ

ــدا  ــر –ًوضــار ج ــوت -...انظ ــرار اللاه ــلي غ ــلام ع ــديث في الإس ــوت ح ــشكيل لاه ــا بت ــذا فكرن ّول

 .)٢("ية الكاثوليكي أو البروتستانتي الذي نشأ بعد الأزمة الحداث

   ًل أإن تجربة المسيحية في القرن التاسع عشر مـع الحداثـة، تـدلنا عـلى أننـا نقـف أمـام "و 

وليين المسلمين كما لـدى الأصـوليين المـسيحيين، وهـذا أكـبر صسيكولوجيا دينية مشتركة لدى الأ

 .دليل على أن المناهج نفسها تنطبق على جميع التراثيات الدينية

ّوم الإنسانية والاجتماعية سوف تغتني وتنال مصداقية أكبر إذا ما طبقت عـلى الـتراث وأعتقد أن العل ُ

وهــذا لا يكفــي . ُالإســلامي؛ وذلــك لأنهــا حتــى الآن لم تطبــق إلا عــلى الــتراث المــسيحي الأوروبي

ِّينبغي أن نطبقها على تـراث دينـي آخـر طويـل عـريض كـالتراث الإسـلامي لكـي . لترسيخ مصداقيتها ُ

 .)٣("مدى مصداقيتها ومصداقية مناهجها ومصطلحاتها أكثر فأكثر نمتحن 

وبسبب هذا الانبهار بالحضارة الغربية يعمل الحداثيون جاهدين في كل كتاباتهم وأطروحـاتهم أن 

ًيعيبوا الإسلام بأي طريقة، وأن يظهروه سببا للتخلف والرجعية، وفي نفس الوقت يحاولون جهـدهم 

ِّموذج الغربي هو النموذج الذي ينبغي أن يكون مثالا للاقتداء والتأسي في كـل إقناع المسلمين بأن الن ً

 .ما أنتجه من خير وشر في كل مجالات الحياة

أو ضـائقة، وبـرز الغـرب في تلـك الـضوائق بقوتـه أزمـة وهذا هو نهج الحداثيين كلما أصاب الأمة 

ًوتطوره وتقنيته متفوقا، كلما حصل ذلك، أرجـع الحـداثيون ا لمـشكلة إلى الـنص الـديني، واعتـبروه ُّ

ــد تعجــب  ــه الغــرب، وق ــام الوصــول إلى مــا وصــل إلي ــفر "هــو الإشــكالية العويــصة أم ــدكتور س ال

                                                        
 .نسبة إلي القرون الوسطى، وكأنه نحت المصطلح من الكلمتين) قروسطي( يسميه أركون )١(

هاشم صـالح، دار الطليعـة : ون، ترجمة وتعليق قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم؟، محمد أرك)٢(

 .١٩٤-١٩٣م، ص١٩٩٨ط، .للطباعة والنشر، بيروت، د

 .٣٢٨ المرجع السابق، ص )٣(



 )٥٠٦(  ل اأ  اا " درا"  

هـا أزمـات ُّوإن تعجـب فاعجـب لأمـة تهز": ، فقـاليةالـسطحتلـك و.. الـنهج مـن هـذا )١("الحوالي

هـا ؤثانيـة، ويخـرج أدباسياسية واجتماعيـة كـبرى كالأزمـة التـي داهمـت الأمـة في حـرب الخلـيج ال

ِّومبدعوها ليسو أمـا سـائر البـشر الـذين جعلـوا )!! إشكالية النص (ودوا الصفحات بأن سبب الأزمة هُ

كــما هــم العقــلاء في هــذه الأمــة - َّلقــد كنــا نحــسب !!ًلهــا أســبابا أخــرى فهــم نمطيــون ســطحيون

، )٢(" الغفلـة والـترفأن هذه الأزمة سوف تجتاح الحداثة فـيما تجتـاح مـن فقاعـات سـني -جميعهم

ولكـن عـلى العكـس مـن ذك، جعلـوا الحداثـة هـي المخـرج، والأصـيل هـو المـشكلة الـذي يلــزمهم 

 .ُّالتخلص منه للخروج من الأزمات التي تحل بالأمة

ولهذا كان من أولويات القراءة الحداثية صـياغة المجتمـع الإسـلامي عـلى قالـب الحداثـة الغربيـة، 

 .ُممنوع يحظر، ولا حرام ينكر، ولا كبيرة يتأثم منهاوبمقياسها الإباحي، فلا 

ًإن ما يريـده أصـحاب القـراءة الحداثيـة هـو أن يـصبح التـدين متجاوبـا مـع فلـسفة الحداثـة، ومتبنيـا  ُ ًُّ

ها؛ لـذلك ركبـوا مركـب التأويـل المـستكره البعيـد لاسـتدراج القـيم الحداثيـة الغربيـة إلى دائـرة ملقي

 .)٣(الإسلام 

فقـد كـان للاستـشراق أثـر كبـير في ظهـور هـذا الاتجـاه التـأويلي؛ إذ : ااق: ا ام 

 بـشكل كبـير في ظهـور هـذا النـوع مـن القـراءات والتـأويلات؛ لأن الاستـشرافيةساهمت الدراسـات 

منطلقها الأساسي هو رفع المصدرية الربانية عن القـرآن الكـريم، والتعامـل مـع القـرآن عـلى أنـه نـص 

 نفس القواعد والضوابط الحاكمة للنصوص البشرية، وقد كان مـن رمـوز هـذا التوجـه بشري تحكمه

 اللذان عملا في مؤلفاتهم على تحقيق هذا الهدف، وعلى الرغم )٥( و )٤( م: المستشرقان

                                                        
 سفر بن عبد الرحمن الحوالي، رجل دين سعودي، وواحد من كتاب الـصحوة، لـه مؤلفـات عديـدة لعـل أشـهرها )١(

ًقـد أثـار هـذا الكتـاب جـدلا كبـيرا، أدى هـذا الجـدل إلى م، و٢٠١٨ الذي صدر عام "المسلمون والحضارة الغربية" ً

 .ًاعتقاله؛ لأنه وجه من خلاله نقدا للعائلة الحاكمة في المملكة

 .م٢٠٠٤، مايو ١٠٢، ص١٩٩ مقدمة في تطور الفكر الغربي والحداثة، مجلة البيان، ع)٢(

، قطب الرسـيوني، )راءات وتأصيل علم التدبرمدخل إلى نقد الق( النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر،)٣(

 .٤١٨-٤١٧م، ص ٢٠١٠، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية ١ط

الأعـلام، : ينظـر). تـاريخ القـرآن(م، مـن أشـهر كتبـه ١٩٣٠ تيودور نولدكـه، مـن أكـابر المستـشرقين الألمـان، ت )٤(

 ).٢/٩٥(الزركلي، 

 ).٢/٧٢(الأعلام، الزركلي، : م، ينظر١٩٧٣ مستشرق فرنسي، ت ريجيس،.  بلاشير)٥(



  
)٥٠٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مــن اخــتلاف منــاهج المستــشرقين في التعامــل مــع القــرآن الكــريم، إلا أن المــسعى المــشترك الــذي 

والتعامـل معـه عـلى أسـاس أنـه .  سعيهم نحو رفع المصدرية الربانية عن القـرآن الكـريميجمعهم هو

 .نتاج بشري خاضع لعاملي الزمان والمكان، لا على أنه وحي رباني جاء لهداية البشرية

ــم  ًوقــد طبــق المستــشرقون عــلى القــرآن الكــريم علــما جديــدا ظهــر في القــرن التاســع عــشر، اســمه عل ً

ا العلـم يعنـي بالتحليـل الثقـافي للنـصوص اللغويـة المبكـرة، وتحقيـق نـسبها، وتحليـل الفيلولوجيا، وهـذ

  َّ، وقـد صرح )١(محتواها الثقافي، ومحاولة الكشف عن العلاقة بينهـا وبـين مـا سـبقها مـن نـصوص 

وقـد )٣( بأن مهمة الاستشراق الرئيسية دراسـة تـاريخ الـشعوب الـشرقية، وثقافتهـا بـأداة فيلولوجيـة )٢( ز ،

جاء الحداثيون العرب بعدهم وحاولوا تطبيق هذا العلم الاستشراقي الحداثي على القـرآن الكـريم، ولهـذا 

: )٤(  أرن  أغدق الحداثيون العرب المديح للمستشرقين وأثرهم في طعنهم للقرآن الكريم، يقول 

ح َّوصر. )٥("قي منذ القـرن التاسـع عـشر الدراسات القرآنية قد تم بفضل التبحر الأكاديمي الاستشرامُُّتقد"

 إننـي لا ":  نبت ونمى وتشكل مـن موائـد المستـشرقين، يقـول عقله بأن)٦(   اي الحداثي 

ًأنكر أني استفدت كثيرا من كتابات المستشرقين، وقد حصل هذا خصوصا عندما كنت طالبا، وأيـضا في  ً ً ً

 .)٧("المراحل الأولى من عملي الجامعي 

                                                        
 الريـاض، –، دار الحـضارة ١ التأويـل الحـداثي للـتراث، التقنيـات والاسـتمدادات، إبـراهيم بـن عمـر الـسكران، ط)١(

 .١٩م، ص ٢٠١٤

: ينظـر. م١٩٢١، وتـوفى بهـا عـام )عاصـمة المجـر(ً مستشرق مجري موسوي، عمل أستاذا في جامعة بودابـست )٢(

 ).١/٨٤(الأعلام، الزركلي، 

 ترجمة حياة جولد تسيهر، جوزيف سوموجي، ترجمة الصديق بشير نصر، ملحـق منـشور ضـمن كتـاب دراسـات )٣(

 ).٢/٣٨٩(م، ٢٠٠٩، مركز العالم الإسلامي لدراسة الاستشراق، ٢محمدية، ط

م، ٢٠١٠ًسية لمـدة ثلاثـين عامـا، ت عـام ً مفكر جزائري من أصل بربري، عمل مدرسا في جامعة الـسوربون الفرنـ)٤(

 .نرجع بهذه الترجمة لأول مرة ذكر فيها اسم محمد أركون

 .٧٠م، ص ١٩٩٩، دار الساقي، بيروت، ١ الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، ط)٥(

نقد (امس بالرباط، أشهر كتبه سلسلة م، أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخ١٩٣٦ كاتب ومفكر مغربي، ولد عام )٦(

 ).العقل العربي

، مركـز دراســات الوحـدة العربيـة، بــيروت ٢الـتراث والحداثـة، دراســات ومناقـشات، محمـد عابــد الجـابري، ط )٧(

 .٢٠٨م، ص ١٩٩٩



 )٥٠٨(  ل اأ  اا " درا"  

وبهذا يتبين لنا أن الاستشراق كان أحد أهم الأسباب في نشوء التأويل الحـداثي للـتراث في العـالم 

 .العربي

ا ث: اا:  

، في )١(لقد كان أول ابتعاث من بلدان المسلمين إلى أوروبـا، مـن مـصر في عهـد محمـد عـلي باشـا

، ثم تلتها البعثـة الثانيـة إلى )م١٨١٣( إيطالية عام أواخر الخلافة العثمانية، حيث أرسل أول بعثة إلى

، وكان عـدد طـلاب هـذه البعثـة )م١٨٢٦(، ثم بعثه ثالثة إلى فرنسا كذلك عام )م١٨١٨(فرنسا، عام 

ٌطالبـا، ثـم لحـق بهـم آخـرون، وبعـد مائـة سـنة تبـع مـصر عـدد مـن البلـدان ) ٤٢(الأخيرة قد ابتدأ بــ  ًَ

ــة إ ــاث الطلب ــلامية في ابتع ــت ودول الإس ــسعودية والكوي ــة ال ــة العربي ــشام والمملك ــا، كال لى أوروب

 . المغرب الإسلامي وغيرها

والملاحــظ أن تلــك البعثــات شــملت فنــون العلــوم المختلفــة، وكــان التركيــز الأكــبر عــلى العلــوم 

 .)٢(النظرية، كالآداب والتربية وغيرها 

لي باشـا في القـرن التاسـع عـشر وقد ساهم هذا الابتعـاث الطـلابي، الـذي بـدأ منـذ عهـد محمـد عـ

المــيلادي وإلى يومنــا هــذا في انتقــال هــذه القــراءة الحداثيــة والفهــم الحــداثي للنــصوص إلى بلــدان 

ِالمــسلمين، وقــد ســعت الأقــلام الدارســة في الجامعــات الغربيــة كالــسوربون الفرنــسية وغيرهــا إلى  َّ

يم والــسنة النبويــة، ونــشر الفكــر توظيــف المنــاهج الغربيــة في قــراءة وتأويــل نــصوص القــرآن الكــر

 .الحداثي الغربي ومحاولة صبغ الحياة في البلدان الإسلامية بالصبغة الغربية

ا اا  : آن اا  ا ا  رزعـم أصـحاب القـراءة : ا

مـه في هـذا الزمـان، الحداثية للقرآن أن المنـاهج التقليديـة لفهـم القـرآن الكـريم لم تعـد صـالحة لفه

ًفـادعوا زورا وبهتانــا أن تفــسير القــرآن بـالقرآن وتفــسير القــرآن بالــسنة وتفـسير القــرآن بكــلام العــرب  ً ّ

ُوالرأي المنضبط بقواعد مقننـة عنـد الـسلف الـصالح لـصيانة التفـسير مـن الزلـل لم تعـد تغنـي لفهـم  َّ ُ

القـرآن الكـريم وينقدونـه متحـررين مـن القرآن وتحليله في زمن العلم والتجربة، ثـم راحـوا يحللـون 

                                                        
اني ألبـ.  محمد علي باشا ابن إبراهيم أغا بن علي، المعروف بمحمد على الكبير، مؤسس آخر دولـة ملكيـة بمـصر)١(

 ).١/٢٩٨(الأعلام للزركلي : ينظر. م١٨٤٩الأصل، مستعرب، ت 

 .٢٣-٢١م، ص ٢٠١١، ٢م، ط. الابتعاث، تاريخه وآثاره، عبد العزيز بن أحمد البداح، د)٢(



  
)٥٠٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الــضوابط التــي وضــعها الــسلف الــصالح لفهــم القــرآن الكــريم؛ بــدعوى أنهــا قــد تجاوزهــا الــزمن، 

ِّوزاعمين أنهم يقرأون القرآن الكريم ويفسرونه وفق مناهج حديثة من أجـل اكتـشاف أعمـق لمعـاني 

 . القرآن الكريمكتاب االله، والوصول إلى المقصد الإلهي الذي من أجله أنزل

 ...وتعاليمهاًوقد ذهبوا إلى ذلك محاكاة وتقليدا لما فعله الغرب في ثورته على الكنيسه 

اا : را ا ا  ا ا  : 

ذ لم  في منطلقاتهـا ومراميهـا، إ)١( لم تسلم من لوثة الأيديولوجيا "فالقراءة الحداثية للنص القرآني 

ّتحشد عدتها المعرفية، وتـستدعي منـاهج الغـرب، وتـستنفر طاقاتهـا النقديـة إلا لغـرض رئـيس هـو 

 وإقامة النمط الغربي والحداثـة الغربيـة المفـصولة عـن )٢("إزاحة القرآن عن موقع القيادة والمرجعية 

ًجذور الأمة ومقدساتها، قائدا ومرجعا مقام القرآن الكريم ً َّ. 

َّ إن حل مشكلات الواقع إذا ظل عـلى مرجعيـة ":  حيث قال)٣( م  أ ز   َّوقد صرح بهذا  َّ

ًولا ـدم حلـــالنـصوص الإسـلامية يــؤدي إلى تعقيـد المـشكلات، حتــى مـع التـسليم بــأن الخطـاب يقـ

وص الإسـلامية مـن شـأنه أن يـؤدي إلى إهـدار ـَّاد حل المشكلات عـلى النـصـَّ ذلك لأن اعتم؛ةـناجع

ا؛ ولأن ـاقمــتـزداد المـشكلات تف. ًوفي واقـع متعـدد دينيـا... ينـر المـسلمـبالنسبة لغيحق المواطنة 

 .)٤("اء العقـدي ـاب الانتمـة تختفي في هذه الحالة لحسـالمواطن

 الانهيـار بـضرورة إبعـاد الـدين عـن واقـع الحيـاة بـدعوى تـلافي م  أ ز هكذا يصرح 

 .د الأديانوالانقسام الاجتماعي في مجتمع متعد

                                                        
بمعناها ( مصطلح ابتدعه دستوت دي تراسي في القرن الثامن عشر، للدلالة على العلم الذي ينظر في طبيعة الأفكار )١(

ً بوصفها ظواهر نفسية، ثـم صرف المعنـى في مـا بعـد إلى معنـى ينطـوي عـلى الـسخرية والتحقـير، دالا عـلى العام، أو

معجم المـصطلحات والـشواهد الفلـسفية، جـلال الـدين : ينظر. التحليل الأجوف للمعاني المجردة البعيدة عن الواقع

 .٧٠م، ص ٢٠٠٤ط، .سعيد، دار الجنوب للنشر، تونس، د

 .٣٩١ من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، قطب الرسيوني، ص  النص القرآني)٢(

نقـد (و) النص، السلطة، الحقيقـة(م، له عدة مؤلفات أشهرهم ٢٠١٠م بطنطا، ت١٩٤٣ أكاديمي مصري، ولد عام )٣(

 ).الخطاب الديني

، المركز الثقافي ١و زيد، ط، نصر حامد أب)الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة( النص، السلطة، الحقيقة )٤(

 .١٤٣م، ص ١٩٩٥العرب، الدار البيضاء 



 )٥١٠(  ل اأ  اا " درا"  

بـهـذا يـتبيـن لنـا أن السـبب الأيـديـولـوجـي مـوجــود وبقــوة لـدى أصحــاب القــراءة الحـداثيــة في 

 .دعـوتـهـم إلـيـهـا

ا ا: ا  اأ ل ا:  
        :ا   أل ا: ا اول 

لأصول هو أشرف العلوم من غيره باعتبار الفائـدة أن أصـول الفقـه  بداية لا بد أن نشير إلى أن علم ا

معرفة أحكـام االله الـشرعية العمليـة، وهـو يعرفنـا المـوازين التـي نعـرف بهـا الخطـأ مـن الـصواب في 

اجتهادات العلماء، وهو من الوسائل القوية التي حفظ بها الدين من التحريف والتضليل ومـن يـتمكن 

 شـبه أعـداء الـدين وعـلى انحرافـات الأئمـة المـضللين، حيـث إنـه يبـين لنـا منه يتمكن من الـرد عـلى

المنهج الذي سلكه الأئمة الأعلام في استنباط الأحكـام مـن الكتـاب وسـنة خـير الأنـام عليـه الـصلاة 

والسلام وصاحب هذه الملكة يقدر عـلى اسـتنباط الحكـم الـشرعي في مظنتـه الفقهيـة، ويقـدر عـلى 

 .فروع، والترجيح بين الآراءتخريج الأصول على ال

 بالكتـاب والـسنة، ُإذن يمكننا القول بأن الغاية من أصول الفقـه أن يفقـه مـراد االله تعـالى ورسـوله  

والوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هـي منـاط الـسعادة الدنيويـة والأخرويـة، وكـل مـا يمكـن 

ومع ذلك فيمكن الشبيه على بعـض مـا يـذكر ذكره في الغاية من دراسة هذا العلم يندرج تحت ذلك، 

 :، ومن ذلك)١(في هذا الباب 

  تيسير عملية الاجتهاد والنظـر في الحـوادث والمـستجدات، وإعطائهـا مـا يناسـبها مـن أحكـام

 .وفق أصول الاستدلال والنظر في أدلة التشريع

 أو الـترك في صيانة الفقـه الإسـلامي مـن خطـر التيـارات المنحرفـة، مـن الـداعين إلى الإضـافة 

أصول الاستنباط وقواعده، بدعوى التجديد والمعاصرة وفـق النظـر العقـلي المجـرد، ومـن الـداعين 

 .إلى الجمود وإغلاق باب الاجتهاد

 ًبيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي وآدابه، منعا للانفراط والتعدي في هذا الباب. 

                                                        
؛ شرح الكوكـب المنـير )٢٠/٤٩٧(؛ مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة )١/٨( الإحكـام في أصـول الأحكـام، للآمـدي )١(

)١/٤٦.( 



  
)٥١١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 الأسـباب التـي أدت إلى وقـوع كسر حدة الخلاف، والـتماس العـذر للمخـالف، وذلـك بيبـان 

 .الخلاف بين العلماء

  ،إعانة المـشتغلين بمقارنـة المـذاهب المختلفـة بـما ييـسر لهـم معرفـة مآخـذ تلـك المـذاهب

 .ويمكنهم من النظر والترجيح بينها

  ــسائل ــدل المــشروع في م ــاظرة والج ــا المختلفــين في المن ــسير عليه ــي ي ــضوابط الت وضــع ال

 .الشريعة الإسلامية

اما  :ل اأ    اا :  

وبالجملة؛ فالحاجة إلى أصول الفقه قائمة وباقية، ما دامت الحاجة إلى كتاب االله تعالى، وسنة نبيه 

 فلما علم الحداثيون ذلك عملوا جاهدين على تغيير وتبديل تلك الأصول بـدعوى أنهـا تعـارض ،

 .التجديد

الخطـاب " مـن كتـاب " ا ا وا  أ ة         "   وجاء تحت عنوان  

كـل أنـواع التجديـدات الحاصـلة في الحيـاة "، مـا نـصه م  أ ز    للـدكتور "والتأويل

الاجتماعية واليومية بعد فترة القرآن والحديث تبدو شاذة وغير مشروعة إن لم تخلع عليها مـشروعية 

الأخيرة بحدودها الثابتـة التـي رسـخها الـتراث تبـدو أضـيق مـن أن أصول الفقه، ولكن هذه المنهجية 

تستوعب كل الابتكارات والمستحدثات التي لا تزال تحـصل حتـى هـذا اليـوم، ولـذا ينبغـي تجديـد 

 .)١("المنهجية بشكل جذري وإلا بدا المجتمع كله وكأنه حالة اللامشروعية أو حالة الجاهلية 

  تحـت " أل ا ا    " )٢( اار   ثم جاء في مطلع كتاب الدكتو 

 لا بـد أن نقـف وقفـة مـع ":  مـا نـصه"  أل ا و ا  اا ا " عنوان

ًعلم الأصول تصله بواقع الحياة؛ لأن قضايا الأصول في أدبنا الفقهي أصبحت تؤخـذ تجريـدا، حتـى 

                                                        
 .١٢٢ اللغة الدينية والبحث عن ألسنة جديدة، نصر حامد أبو زيد، ص )١(

 -هــ١٤٠٠ الخرطـوم، – بـيروت، دار الفكـر –، دار الجيـل ١ي، الـدكتور الـترابي، ط تجديد أصول الفقه الإسلام)٢(

 .٥م، ص ١٩٨٠



 )٥١٢(  ل اأ  اا " درا"  

ًقها البتة، بل تولد جدلا لا يتناهى، والشأن في الفقه أن ينـشأ غدت مقولات نظرية عقيمة لا تكاد تلد ف ّ ً

 .)١("في مجابهة التحديات العملية، ولا بد لأصول الفقه كذلك أن تنشأ مع هذا الفقه الحي 

فهو يؤكد على ضرورة تجديد أصول الفقه بعلة؛ أن المنهج الأصولي الموروث بعيـد عـن واقـع    

يـاة المعـاصرة، لكـن كيـف يـصح القـول بـأن المـنهج الأصـولي لا الحياة، ولا يـستوعب حركـة الح

ًيستوعب حركة الحياة وهو يؤصل أصولا لا تخرج عنها حركة الحياة في كل زمان ومكان، كـما في  ِ

، وهـو الطريـق الـذي مهدتـه الـشريعة الإسـلامية أمـام )الأصل في الأشياء والأعيان والأفعال الإباحة(

لبناء، وهو مصدر لصلوحية هذه الشريعة لكافة الأزمنة والأمكنـة، إضـافة التقدم العلمي والحضاري ا

 .)٢(إلى أن الدين الإسلامي قد بنى على مراعاة المصلحة

فالشرع يأمر بتحصيل المصالح النافعة، وينهي عن المفاسد الضارة، وينبني على ذلك؛ أن جميـع    

ٌقية لا تعارضها مفـسدة أكـبر منهـا، يكـون ًما كان من العلوم والمعارف والأفعال يجلب مصلحة حقي ً

ًمطلوبا في نظر الشرع، فما دام الأمر كذلك؛ كيف يتـصور ذلـك التعـارض المزعـوم، فـما قيـل هنـاك 

يقال هنا، فإذا كان المنهج الأصولي الموروث قد أسس لمجالات الحياة العامة قواعد تتسم بالسعة 

ة، والأقيـسة الـسليمة، ومراعـاة مقاصـد الـشرع، والمرونة كما في الاستصحاب، والمصالح المرسـل

 .كيف يتصور الجمود والقصور عن متطلبات الحياة في هذا المنهج؟

ً للقول بأن الاستصحاب قد فتح بابا واسـعا لتطـوير الفقـه؛ لكنـه نـسبه ااتطرق الدكتور  وقد    ً

خلاصـة القـول إن فقهنـا و": إلى منهج ابن حزم الأصولي فقط دون غيره من الأصوليين حيث يقـول

الأصولي القديم بعد نهضة حميدة آل إلى الجمود العقـيم بـأثر انحطـاط واقـع الحيـاة الدينيـة نفـسها 

ًفلم يتطور ولم يولد فقها زاهرا بعد تمامه فنيا، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى فقه ابن حزم وهـو  ً ً

عيـة العامـة فـلا غـرو أن نجـد في منهجـه رجل ذو صلة واسـعة بالـسياسة والحكـم وبالقـضايا الاجتما

ًالأصولي شيئا من أسلوب واسع هو الاستصحاب الذي فتح بابـا لتطـوير الفقـه  ، مـع أنـه لا يكـاد )٣("ً

 .يخلو مؤلف من مؤلفات أصول الفقه عن الكلام عن الاستصحاب وأنواعه

                                                        
 .٦ تجديد أصول الفقه الإسلامي، الترابي، ص )١(

 ).٢/٣٢٢( الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي )٢(

 .١٨ تجديد أصول الفقه، ص )٣(



  
)٥١٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مقـولات " بأنهـا –  دون تمييـز–  وإذا أمعنا النظر في كلامهم نجد وصـف جملـة قـضايا الأصـول  

، وهذا الوصف إن صدق لزم منه إحالة علم الأصـول القـائم الآن "ًنظرية عقيمة لا تكاد تلد فقها البتة 

ًإلى منظومة التاريخ، وصارت كآفة الجهود المبذولة في هذا العلم هباء منثورا؛ إذ هذا الوصـف عـام  ً

 .ن البديل الذي يوصف بالصلوحيةًلا يستثـنى قضية أو أخرى، وكان من اللازم أيضا البحث ع

 ومثل هذا الكلام يدل على أن الحداثة ترمي إلى أبعد المقاصد وأخطرها لقضية تجديد أصول الفقه  

م  وهو؛ تحرير العقل من سلطة وحاكمية النصوص الشرعية، وهذا هو آخر ما سطره الدكتور 

 ز وهكـذا ظـل : ( ام الشافعي، حيـث قـال مـا نـصه عند نقده للمنهجية الأصولية التي دونها الإمأ

 عصر –العقل العربي الإسلامي يعتمد سلطة النصوص بعد أن تمت صياغة الذاكرة في عصر التدوين 

ً طبقا لآليات الاسترجاع والترديد، وتحولت الاتجاهات الأخرى في بنية الثقافة التي أرادت –الشافعي 

الحر من الطبيعة والواقع الحي كالاعتزال والفلسفة العقلية إلى ًصياغة الذاكرة طبقا لأليات الاستنتاج 

اتجاهات هامشية، وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدها، 

 .)١()بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا

 وإذا ": االله، كـما يقـول أحـدهمً  بل ترمي الحداثة أيضا إلى هجر طور الحـضارة المتمركـزة عـلى  

كان يبدو هكذا أن الجذر الأبعد لمأزق الخطاب المعاصر إنما يختفي في بنـاء عـلى الأصـول، فـإن 

ً بهذا العلـم الأكثـر خطـرا، بـل أن تكـون " التراث والتجديد "ذلك قد اقتضى لا مجرد ابتداء مشروع 

ن أجل رؤية الإنسان حتى ننتقل بحـضارتنا مهمتنا هي كشف الأستار وإزاحة الأغلفة، ونزع القشور م

ًمن الطور الإلهي القـديم إلى طـور إنـساني جديـد، فبـدلا مـن أن تكـون حـضارتنا متمركـزة عـلى االله 

والإنسان داخل ضمن الأغلفة، تكون متمركـزة عـلى الإنـسان والإنـسان خـارج الغـلاف، وهـي مهمـة 

 إلى الإنسان، وتحـول قطبهـا مـن علـم االله إلى ليست بالسهلة؛ لأنها تبتغي نقل دورة الحضارة من االله

 .)٢()علم الإنسان، وعلى هذا النحو نقضي على أزمة الحضارة في عصرنا

وبهذا يتضح موقف الحـداثيين مـن أصـول الفقـه في الجملـة، وفـيما يـلي بيـان موقـف الحـداثيين    

 .ًتفضيلا من أدلة الأحكام

                                                        
 .١٩٠د أبو زيد، ص نصر حام/  الإمام الشافعي وتأسيس الأيدولوجية الوسطية، د)١(

 .٩٦-٩٥علي مبروك، ص/  لعبة الحداثة بين الجنرال والباشا، لـ د)٢(



 )٥١٤(  ل اأ  اا " درا"  

اا ا:ا  ا أدا :  
  : أل ا واد ا: ا اول

الكتـاب، والـسنة، : أدلـة نقليـة، وهـي: )١(تجدر الإشـارة في بـادئ الأمـر أن الأدلـة الـشرعية ضربـان 

والإجماع، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، وسميت أدلة نقلية؛ لأنها راجعة إلى النقل، والـضرب 

ــ ــة، وه ــة عقلي ــاني؛ أدل ــميت : يالث ــصحاب، وس ــرف، والاست ــلة، والع ــصلحة المرس ــاس، والم القي

 .؛ لأن مردها إلى النظر والرأي وإن لم تستقل بها العقول)عقلية(

وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصـول الأدلـة، وإلا فكـل واحـد مـن الـضربين مفتقـر إلى الآخـر؛ لأن 

رأي والـدليل العقـلي لا يعتـبر إلا إذا كـان الاسـتدلال بالأدلـة النقليـة لا بـد فيـه مـن النظـر، وكـذلك الـ

 .، إذ العقل لا يستقل بإثبات الأحكام، بل إن ذلك مرجعه إلى الوحي)٢(ًمستندا إلى دليل نقلي

، وجميـع )الأدلـة النقليـة(ويظهر من ذلك، أن الأدلة الشرعية في أصـلها راجعـة إلى الـضرب الأول 

ننــا إنــما علمنــا أن الـسنة وحــي بدلالــة القــرآن، وأمرنــا ؛ لأ)القـرآن(الأدلـة النقليــة يرجــع إلى الكتــاب 

باتباعها بأمر القرآن، فرجع أمرها إلى القرآن، وكذا الإجمـاع لا يقـع مـن غـير اسـتناد المجمعـين إلى 

كتاب أو سنة، وهكذا قول الصحابي؛ لأنه يحرم على الأمـة وعـلى الـصحابي الحكـم في مـسألة مـن 

 .)٣(غير استناد إلى دليل شرعي 

: ؛ يتفق مـع أن الحـاكم هـو)القرآن(أن أصل الأدلة ومصدرها هو الكتاب : إن تقرير هذا الأمر، وهو

 .ٌ، فلا حكم شرعي إلا من عند االله وحده لا شريك لهاالله 

؛ وجـوب أن يكـون القـرآن أول )كون القرآن هو مصدر ومرجع جميع الأدلة(يترتب على هذا الأمر 

لاستفادتها واسـتنباطها، تليـه الـسنة، وهـي الـدليل الثـاني المتفـق عـلى أدلة الأحكام في الرجوع إليه 

 نح نج ئن  الاســــتدلال بــــه؛ لأنهــــا كــــذلك تعــــود إلى مــــسمى الــــوحي، لقــــول االله تعــــالى

                                                        
 .١٦؛ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، للتلمساني، ص )٣/٣٦( الموافقات )١(

 ).٣/٣٦( الموافقات، )٢(

ــالة، ص)٣( ــات، ٢٢ الرس ــاح الوصــول، ص )٣٨-٣/٣٧(؛ الموافق ــوع الف)١٥٣(؛ مفت ــاوي، ؛ مجم -١٩٥/ ١٩(ت

٢٠٠.( 



  
)٥١٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

هجهمهىهي ني يقـول  ؛ ولأن قبولها قبول لكتـاب االله الـذي أمـر بقبولهـا كـما)١(ئمنخنمنى

ل عـن رسـول االله سـننه بفـرض االله طاعـة فكل من قبل عن االله فرائض في كتابـه؛ قبـ: ( الإمام الشافعي

، فعـن االله قبـل لمـا افـترض االله رسوله على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قبل عـن رسـول االله 

 .)٢()من طاعته 

بغيره، بل وتكون هذه المعارضـة ) القرآن(ًويترتب على ذلك أيضا؛ عدم جواز معارضة هذا الأصل 

إن المعارضـة بـين العقـل : (- رحمه االله – ذلك يقول ابن القيم  قادح في الإيمان، وفي– إن وقعت –

ًونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا، ولا على أصل أحـد مـن أهـل 

الملل المصدقين بحقيقة النبوة، وإنما تتأتي هذه المعارضة ممـن يقـر بـالنبوة عـلى قواعـد الفلـسفة، 

ــاعهم،  ــلى أوض ــا ع ــالع ويجريه ــه ط ــيم ل ــود حك ــتراف بموج ــو الاع ــدهم ه ــالنبوة عن ــمان ب وأن الإي

ــإذا أخــبرهم بــما لا تدركــه عقــولهم عارضــوا خــبره  ًمخــصوص يقتــضي طالعــه أن يكــون متبوعــا، ف

 .)٣()بعقولهم وقدموها على خبره، فهؤلاء هم الذين عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء

                                                        
 .٤-٣ سورة النجم، آية رقم )١(

 .٣٣ الرسالة، ص)٢(

 ).٣/٩٥٥( الصواعق المراسلة، )٣(



 )٥١٦(  ل اأ  اا " درا"  

ما ا :أ   ا أداا  رو :  

 حيث جعل العقـل هــو – من وجهـة نظـره –يقـول جمال البنـا في بيـانه لمنظـومـة أصـول الشريعـة 

العقل : الأصل الأول: (َّالأصـل الأول من أصـول الشريعـة، فقد جاء في مصطلح هذه المنظومة قوله

 فإن هذا نفـسه ينبـئ –ً العقل أولا –ا عندما نقول  إنن": ، ثم علق على ذلك في الحاشية بقوله)١() ًأولا

 .)٢("بأن العقل ليس هو الوحيد، وأن له شركاء تضمنتها الفصول الثلاثة التالية 

 :  بأبيات لأبي العلاء المعري، هيً"العقل أولا": ثم استشهد لقوله

 ناطـق في الكتيبـة الخرسـاء  يشتهي النـاس أن يقـوم إمـام

ًمشيرا في صبحـه والمسـاء  م سـوى العقلكذب الظن لا إما
)٣( 

ثم أتى بكـلام فيـه شيء مـن التمويـه والاحـتمال، عـلى طريقـة العقلانيـين والحـداثيين في كتابـاتهم، 

ًفإنهم كثيرا ما يخطون أفكارهم وآرءهم بعبارات وأفكار مجملة محتملة من وجه ما، حيث ذكـر مـا 

َألف الفقهاء أن يجعلوا أول مصادر: (نصه ً الفقه أو أدلة الأحكام؛ القرآن، ونحن أيـضا نـذهب إلى أن ِ

 .)٤( ) - العقل –المصدر الأول للشريعة هو القرآن، ولكننا لهذا السبب نفسه قدمنا ما قدمه القرآن 

والعقـل وضرورة ) النقـل( ًلكنه لم يبعد عن هذا كثيرا حتى أتى ببعض كلام الأصوليين عن الـوحي 

إن الأدلة العقلية إذا اسـتعملت في : ( ً، وأثبت نقلا عن الإمام الشاطبي جاء فيهتقديم النقل على العقل

هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطهـا ومـا أشـبه 

لـك  ، ثـم رد ذ)٥()ٍذلك لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيهـا نظـر في أمـر شرعـي، والعقـل لـيس بـشارع

إن هذا الكلام كله يمكن  أن يكون له مكان لو أن الأمـر هـو العقيـدة التـي يكـون للـوحي فيهـا : (بقوله

                                                        
 .٥ أصول الشريعة، جمال البنا، ص )١(

 ).وشركاء العقل في الفصول التالية له؛ منظومة القيم الحاكمة في القرآن، السنة، العرف( المرجع السابق، )٢(

 . المرجع السابق)٣(

 لى لم لخ ُّ  ، وكيف يصح ذلك وهو يجد في القرآن مثل قول االله تعالى٥أصول الشريعة، جمال البنا، ص  )٤(

، وهذا خطاب لذوي العقول ٣٦: الأحزاب َّ نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 .مُنعوا به من تقديم آرائهم العقلية وميولاتهم العاطفية على ما قضى االله به في كتابه أو قضى به رسوله 

 .١٢ أصول الشريعة، جمال البنا، ص )٥(



  
)٥١٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ً، ولكنه لا يصلح أبدا بالنسبة للشريعة التي يكون للعقل فيها الدور الأكبر، ولمـا كنـا ...الدور الأكبر 

 يمكـن الأخـذ بـه ولـو كـان في هذا الباب نتحدث عن أصول الشريعة فإن كـلام الفقهـاء والأوليـين لا

 ، فالكاتـب في بيانـه لأصـول الـشريعة )١() لأخذنا به بـبعض التحفظـات"أصول العقيدة"الفصل عن 

ً أصلا للأدلة العقلية، بل يرى عكس ذلـك، وهـذا يتفـق - وأولها القرآن -يمنع أن تكون الأدلة النقلية 

 ."ي  تقديم العقل على الوح"مع الأصل المشترك بين الحداثيين 

وكـان المعتزلـة هـم أول مــن فـتح بـاب العقـل كأصـل مـن أصـول الفقــه : ( ِّوممـا يؤكـد ذلـك قولـه

والشريعة عندما أيدوا مبدأ التحسين والتقبيح العقليين، وإذا كان إيمانهـم بهـا جعلهـم يـذهبون بهـذه 

 هـذا لا القضية مذهب الشطط عنـدما توجهـوا بهـا إلى االله تعـالى ولم يوجهوهـا إلى المجتمـع، فـإن

الكتـاب (مـن أدلـة الأحكـام ا اول ينفي فضلهم الأول في إبراز العقل والإيمان به، بل جعلـه 

؛ لأن بـه يميـز بـين الحـسن والقبـيح؛ لأن بـه يعـرف أن الكتـاب حجـة وكـذلك الـسنة )السنة الإجماع

نة، والإجمـاع الكتـاب، الـس: والإجماع، وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم، فيظن أن الأدلـة هـي

 لأن االله تعالى لم أو  أن ا إذا ن ل  أر  ، و ا ؛     فقط، 

 في  ا  يخاطب إلا أهـل العقل؛ لأن به يعرف أن الكتاب حجة وكـذلك الـسنة والإجمـاع، 

 .)٢()هذا الباب 

الأصـل لجميـع الأدلـة، ويتـدبر  هـو  الواجب أن يجعل ما قالـه االله ورسـوله و  ذ أن   

معناه بالعقل، ويعـرف برهانـه ودليلـه العقـلي والخـبري الـسمعي، إذ هـو الحـق الـذي يجـب اتباعـه، 

والفرقــان بــين الهــدى والــضلال، ومــا ســواه يعــرض عليــه، فــإن وافقـــه فهـــو حـــق، وإن خالفـــه فهـــو 

 .)٣(باطـل

 

                                                        
 .١٨ المرجع السابق، ص )١(

 .٥٦ -٥٥ أصول الشريعة، جمال البنا، ص)٢(

 ).١٣٦-١٣٥/ ١٣(؛ مجموع الفتاوى، )٨١-٧٨/ ١( الموافقات، )٣(



 )٥١٨(  ل اأ  اا " درا"  

 :   اا)١(اب .١

، هو الأمر المستصحب في كافـة )النقل( وهو؛ تقديم العقل على الوحي ااف ا   إن 

 يظهـر " القـرآن "كتاباتهم وعند تناولهم لأي مسألة أو جزئية من الجزئيات، لكن عند تعـاملهم مـع 

شيء من الحذر من إبداء المواقف صراحة، وربما يرجع ذلك إلى معرفتهم بقداسة القرآن عنـد كافـة 

يترتب على محاولة النيل من مكانته وتحريفه من عواقب قد لا تحمد عندهم، ولكن المسلمين، وما 

مع ذلك فإن المتأمل يقف على كثير من العبارات التي تكشف عن مـوقفهم تجـاه القـرآن، ويمكـن أن 

 :ًأبرز شيئا من ذلك في الجوانب التالية

 :و   ا  أال   . أ

كانـت الـرؤى العقليـة وأطيـاف الملائكـة التـي تتبـدى لمحمـد في : ( أ    يقول الأسـتاذ 

الغار، هي التباشير التي نمـت عـن الحقـائق العظيمـة المقبلـة التـي كـان عـلى محمـد أن يبلغهـا لهـذا 

 .)٢()الوجود 

فالكلام تضمن تأسيس الوحي على أحوال ورؤى عقلية، وهو أمر يخالف الروايات الصحيحة التـي 

،  كـان مفاجـأة لـه  كان يخلو في غار حراء للتعبد، وأن إتيان الوحي للنبي أن رسول االله تثبت 

 .)٣()ِحتى فجئه الحق وهو في غار حراء: (كما ثبت في الصحيح

 إلى قول الكثير مـن الحـداثيين أن الـوحي يكـون عـن طريـق الاسـتغراق العقـلي ذروهذا الكلام 

ًئم في نومه، وهم لا يثبتون أن القـرآن كـلام االله، بـل يجعلونـه صـادرا والتخيلات النفسية كما يرى النا

                                                        

ــه تعــالى )١( ــرآن الكــريم لقول ــاب هــو الق  نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  الكت

 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نحنخ

ً، فأخبر االله أنهم اسـتمعوا القـرآن فـسمـوه قرآنـا وكتابـا، ٣٠ - ٢٩:الأحقاف َّ ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ً

؛ روضـة النـاظر لابـن قدامـة )٢١(وهذا موطن اتفاق بين المسلمين كما جاء في جمـع الجوامـع لعبـد الوهـاب الـسبكي ص

)٢٦٧- ١/٢٦٦.( 

 ).٢٩( روح الإسلام، لسيد أمير علي، ص)٢(

، ومـسلم في كتـاب )٤٩٥٣(، الحـديث )اقرأ باسم ربـك الـذي خلـق: (التفسير، باب:  أخرجه البخاري في كتاب)٣(

 ).٤٠١(بدء الوحي، الحديث : الإيمان، باب



  
)٥١٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

عــن الإلهــام والاســتغراق والكــشف البــاطني، وهــؤلاء عنــدهم أن حــال الاســتغراق عنــد المفكــرين 

 .)١(والعباقرة مصدر إلهام وكشف كذلك 

  : أن اآن إ ار، ي او. ب 

َّدر بشري التفـسير والتأويـل تبنـاه بعـض الحـداثيين وبـين المـراد منـه، فالقول بأن القرآن إلهي المص

 .ًوهو تأويل القرآن وفقا لمعطيات العصر

لعل المشكلة التي أثارت من اللغط أكثر مما أثار غيرها هـي؛ : ( م  أ زيقول الدكتور 

فسير والتأويل مـن جهـة توهم وجود تناقض بين أن القرآن إلهي المصدر من جانب، وكونه بشري الت

 .)٢()آخرى

 قـرآن التنزيـل وقـرآن " بــ " إلهـي المـصدر بـشري التأويـل "كما يستبدل بعض الحـداثيين عبـارة 

ً، فيجعــل قــرآن التنزيــل هـو المــسجل في اللــوح المحفــوظ بوصـفه خطابــا ربانيــا، وقــرآن "التأويـل  ً

والمجتمـع في لحظـة مـن لحظـات  بلغة قومه، وهـو خطـاب للنـاس التأويل هو المنزل إلى النبي 

 هو الذي يقبـل تغـير القـراءات – قرآن التأويل –تطوره التاريخي والاجتماعي والثقافي، وهذا القرآن 

 .)٣(والتفسير مع تغير العصر والمجتمع 

وهذا الكلام يخط المنهج نفسه، وجميعه بفتح المجال أمام سلطان العقـل وحاكميتـه عـلى القـرآن 

 .دلالة على الأحكامالكريم من جهة ال

  :  اآن  أ ادات دون ات. د

ًهذا الأمر يجري على أصل العلمانيـة القـاضي بإبعـاد الـدين عـن الحيـاة العامـة، وقـد ظهـر جليـا في 

كتابات بعض الحداثيين، وربما ورد ذلك في ثنايا محاولة التوفيـق بـين المـنهج الإسـلامي والمـنهج 

 .ني اللادينيالعلما

وخير مثال نختار الحديث عنه هنـا هـو موضـوع القـوانين الإسـلامية : ( رة يقول الدكتور 

، وبعـد تقريـر مـا أراده بهـذا )٤()"الفقـه الإسـلامي في المعـاملات"التي نرى الصواب في تسميتها بــ 

                                                        
 .١٦٥ناصر بن عبد الكريم، ص. د.؛ الاتجاهات العقلانية الحديثة لـ أ٢٧٤ النبوات، ص )١(

 .٢٦٠ ص نصر حامد أبو زيد،.  الخطاب والتأويل، د)٢(

 .١٧٤عبد الرازق عيد، ص .  سدنة هياكل الوهم، د)٣(

 .٣٧محمد عمارة، ص . الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية، د )٤(



 )٥٢٠(  ل اأ  اا " درا"  

ين ومواد القـانون في هذا الموقف المتميز والوسط؛ يرى تفصيل مياد: (الشأن؛ خلص إلى القول بأن

مجتمعات الإسلام إنما هـو وضـع بـشري يـنهض بـه الفقهـاء المـسلمون في إطـار الكليـات والمثـل 

 –، وليـست للقـوانين الإسـلامية ...والوصايا والضوابط والمعـايير والمقاصـد التـي حـددها الـوحي 

 .)١()  عندنا قداسة الشريعة والدين–الفقه 

ــسلب عــن أحكــامرةفالــدكتور  ــدين،  ي  المعــاملات في الفقــه الإســلامي قداســة الــشريعة وال

ًويجعلها وضعا بشريا في إطار الكليات والمثل والمقاصد التي حددها الوحي، وهذا وصف عـام لا  ً

 .استثناء فيه لشيء من أحكام المعاملات

 أخـرى، فنفي قداسة الشريعة الدين عن أحكام المعاملات الوارد هنـا نفـي عـام لا يـستثني جزئيـة أو

 لي لملى لخئن والنفـي العـام يكفـي لبيــان بطلانـه إثبـات جزئيـة واحــدة، كـما في قولـه تعــالى

نح مج مينج مخمممى نمنى مح ــــه)٢( ئمنخ ــــولهم هــــذا بقول هم ئن ، فأبطــــل االله ق  نيهج

ييذٰ  هى يحيخيميى يج ٍالتوراة التي علمتم وعلم كل أحد : ، أي)٣( ئمهي

 .)٤(قضية جزئية موجبة أن االله قد أنزلها على موسى بن عمران، فجاء جواب سلبهم العام بإثبات 

٢.   اا ُاا  : 

يتعامل الحداثيون مع السنة النبوية عـلى أسـاس أنهـا خطـاب دينـي بـشري، حالـه حـال أي خطـاب 

 :ديني، وبالتالي فإنها قابلة للنقد والتمحيص والأخذ والرد، وفيما يلي بيان ذلك

  :ا، و ا اإع ا اي  ا، وا -
 : ا إ ا  . أ

 تحريـر العقـل مـن النقـل وقـراءة نقديـة ":  في مقدمـة كتابـه إ  وهذا ما قد أوضحه 

ًوالـذي يجـب أن نعرفـه أولا ونبـدأ منـه  ... ":  عندما قـال"لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم 

                                                        
 .٤٥ المرجع السابق، ص )١(

 .٩١ سورة الأنعام، آية رقم )٢(

 .٩١ سورة الأنعام، آية رقم )٣(

 ).٣٠٠/ ٣( تفسير ابن كثير، )٤(



  
)٥٢١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اقع قبـل النقـل، فالنقـل نتـاج لتفاعـل العقـل مـع الواقـع، ممـا يؤكـد الحوار، أن العقل موجود في الو

 .)١("هيمنة العقل وسيادته على النقل 

ً فالخبر وحـده لـيس حجـة ولا يثبـت شـيئا عـلى عكـس مـا هـو سـائد في ": وفي ذلك يقول 

ل الحركــة الــسفلية المعــاصرة اعتمادهــا شــبه المطلــق عــلى قــال االله وقــال رســوله دون إعــمال للعقــ

والحس، وكأن الخبر حجة، وكأن النقل برهان، وأسقطت العقل والواقـع مـن الحـساب في حـين أن 

ًالعقـل أسـاس النقـل وأن القـدح في العقـل قـدح في النقـل، وأن الواقـع أيـضا أســاس النقــل بـدليــل 

 .)٢("أسـباب النـزول والنـاسـخ والمنسـوخ 

 والنقل، ولكن المشكلة تكمن فيما يدعيـه الحـداثيون ولا شك أننا نؤمن أن العلاقة وثيقة بين العقل

أن العقـل أداة مـستقلة تـستطيع أن تحكـم عـلى النـصوص منفـردة، : )٣(ًطبقا لآراء الفلاسفة والمعتزلة 

والحق أن العقل يعمل وفق منظومة متكاملة، وهناك العديـد مـن المـؤثــرات الـسلبيـة التـي تـؤثــر في 

 : عمـل العقـل، ومنهـا

  كفاية المخزون العلمـي في كثـير مـن النفـوس، وهـو الـذي يلـزم في التعامـل الـسليم مـع عدم

 .النـص الشـرعـي

  ًنوعية القناعات الأصلية والاعتقادات الأساسية المختزنة في الـنفس التـي تـؤثر تـأثيرا شـديــدا ً

 .في العقـل مـن حـيث التفكـير والحفظ  والتـذكـر والتخـيل والتصـور

 الذي استقر في النفس من حيث كمـه ونـوعـه وشـدتـهمخزون الهوى . 

                                                        
محمـد بـن زيـن العابـدين . د.ّص الديني بين دعـاوى الاجتهـاد المنـضبط والتجديـد المتفلـت، أ الفهم الحداثي للن)١(

، جامعـة الأمـير عبـد القـادر قـسنطينة، "فهم القرآن والسنة على ضوء علوم العصر ومعارفـه": رستم، الملتقي الدولي

 .هـ١٤٣٣/ م٢٠١١الجزائر، عام 

 .٣٦٨م، ص١٩٨٨، دار التنوير، بيروت، لبنان، ١سن حنفي، ط التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة، ح)٢(

ً أعلى المعتزلة من شأن العقل وجعلوه في المرتبة الأولى من مراتب الأدلة خلافا لجماهير الأمة الذين جعلوه بعـد )٣(

 .١٠٨مصادر الحداثيين العرب، ص : الكتاب والسنة، ينظر



 )٥٢٢(  ل اأ  اا " درا"  

  ــشيطان ــو ال ــتلاء وه ــا للاب ـــلط عليه ــدو س ــا ع ــنفس وعقله ــلى ال ــسلبية ع ـــرات ال ــن المؤث ُوم

بيترئن  ومحاولاته الدائمة لإغواء عباد االله  .)٢()١(ئمتن تم تز بنبى

ا للعقــل، ولسـنا هـنا بصدد مناقـشتهم، وإنـما لبيـان طريقـة فهمهـم للنـصوص الـشرعية وإخـضاعـه

 :ومـن الأمـور التي حـاكمـوا بـها النص النبـوي

 : إ  ا ا  . ب

تسابق الحـداثيون العـرب إلى منـاهج البحـث في العلـوم الإنـسانية التـي نـشأت في الغـرب، متـأثرة 

ّبفلسفات أصحابها، وآرائهم تجـاه الكـون والحيـاة والإنـسان، فـدرســوها ودرسـوها في ُ  الجامعـات َ

ــلين العظيمــين ــد بقــراءة الأص ــة، وتبجحــوا بع ْالعربي ْ ــنهم إلى ضرورة : ُ ــا م ــا، ذهاب ــسنة به ــرآن وال ًالق

 للنص " قارئون"، و"مجتهدون" و "مجددون"الاستفادة من علوم العصر ومعارفه، مدعين أنهم 

 .)٣(الديني الإسلامي وللفهم الصحيح له ممارسون 

ــصوص النب ــضعون الن ــذلك يخ ــم ب ــات وه ــا النظري ــي توفره ــث الت ــر والبح ــائل النظ ــل وس ــة لك وي

 القياس هـو مـا ":  حين قالورًوالمنهجيات الحديثة، ويتضح ذلك جليا من خلال تصريحات 

يقوم على البراهين المادية والبيانـات العلميـة التـي يقـدمها علـماء الاجـتماع والطبيعيـات والإحـصاء 

قيقون للسلطة التشريعية وليـس علمــاء الـدين ومـؤسـسـات والاقتصاد، فهؤلاء هم المستشارون الح

 .)٤("الإفـتـاء 

وخطـورة ) المنهج الألسني(ومن هذه المناهج التي حاكموا إليها نصوص الشريعة من كتاب وسنة 

ّهذا المنهج تنبع أساسا من طريقة فهم النص، وعدم تعليقـه عـلى مـراد النـاص، وإنـما إطـلاق الفهـم؛  ً

مكن أن تشير إليه مفردات النص، بحيث إن المفردة اللغوية لو كانـت في عهـد الـنص ليشمل كل ما ي

تدل على المعنى الفلاني، ثم اختلفت حركة الدلالة مع الزمن لتشير إلى شيء آخر، فما من ضـير مـن 

                                                        
 .١٦ سورة الأعراف آية رقم )١(

ُقتـه بــالنص الـشرعي، دكتــور محمـد نعــيم ياسـين، قـدم البحــث إلى المـؤتمر العلمــي الـدولي، كليــة  العقـل وعلا)٢(

 .٨٨: ٨٣الشريعة، الجامعة الأردنية، مجلة الشريعة والقانون، ص 

 .١٧ الفهم الحداثي للنص الديني، ص)٣(

 .١٩٣ نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص )٤(



  
)٥٢٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًالعمل بالدلالة المتأخرة عن عهد النص، واعتمادها ككاشفة عن فهـم الـنص، وهـذا مـا يـؤدي عمليـا 

كانية التلاعب  بالنصوص بالطريقة المناسبة، وإغـفـال عنصر الظهور اللازمة لفهم المـراد مـن إلى إم

 .)١(النص

وهذا يعني أنهم سيضيفون أفهامهم إلى النص النبوي، ويخرجـون الـدلالات اللغويـة عـن مرادهـا، 

ن ثـم ومن خلال بحثي عن هـذا المـنهج تبـين أنـه منهــج غـربي بحـت، وتـسلل إلى علـوم اللغـة، ومـ

؛  أرنحاكموا النصوص الشرعية إليه، ومن أشهر من نادي بهذا المنهج عند الحداثيين هـو 

 الفكـر الأصـولي واسـتحالة "إذ إنه أراد أن يتحرر مـن كـل قـراءة شرعيـة أصـولية، وذلـك في كتابـه 

ا المـنهج ، والطريقة الجديدة التي كان يسعى إليها سـعي الحثيـث مـن خـلال تطبيـق هـذ)٢("التأصيل 

 إن القراءة التي أحلم بها هـي قـراءة إلى درجـة التـشرد والتـسكع في ": ًما صرح بها بنفسه قائلا: هي

، )٣("كل الاتجاهات، إنها قراءة تجد فيها كل ذات بشرية نفسها سواء كانـت مـسلمة أم غـير مـسلمة 

 .)٤( م  أ زووافقه على ذلك 

  :  إ اا-ج

إن مــن أهــم القــضايا التــي يــستند إليهــا الحــداثيون في فهمهــم للنــصوص ونقــدها، محاكمتهــا إلى 

ً جعــل الواقــع حــاكما عــلى الــنص "ًالواقــع، ويقــصدون بــذلك أن يكــون الواقــع مقياســا للحقيقــة، و

ًومتبوعــا لا تابعــا  عــاليم ً، وهــذه الفكــرة تبعــا للثــورة التــي حــدثت في أوروبــا حيــنما ثــاروا عــلى ت)٥("ً

، وهذا الفهم جعلهم يجعلون السنة هي مجـرد )٦(الكنيسة، ونسفوا كل ما هو ديني ليحل محله الواقع 

                                                        
 .جلال الدين الصغير، بحث منشور على شبكة الانترنت: تأليف المفهوم بين الأصالة والتجديد، )١(

 .م١٩٩٩، دار الساقي، بيروت، ١ الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، ط)٢(

 .٧٦ المرجع السابق، ص )٣(

 : ١٢٠م، ص٢٠٠٨لمغرب، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ا٣ الخطاب والتأويل، نصر حامد أبو زيد، ط)٤(

١٢٥. 

 .٢٩٧ القراءة الحداثية للسنة النبوية، ص )٥(

ــاهرة، )٦( ــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الق ــسيد الجلينــد، دار قب ــة، محمــد ال  الــوحي والإنــسان، قــراءة معرفي

 .١١٦ : ١١٥ص



 )٥٢٤(  ل اأ  اا " درا"  

تعاليم منحصرة بزمـان ومكـان معـين ولا تمـت للواقـع بـصلة، إذن فيمكـنهم أن يطلقـوا أفهـامهم مـن 

 !جراء الواقع؛ ليفهموا ما لم يبينه النص الشرعي

ً وعلى مستوى التأويل يدخل الواقع طرفا فاعلا بوصفه ": م  أ ز   وفي هذا يقول  ً

الجامع بين العقل والنقل، ويكون بمثابـة مرجـع صـدق وتحقيـق لـو حـدث تعـارض بـين العقـل 

 .)١("والنقل 

 فـالواقع "فهم يجعلون الإنسان والواقع الذي نشأ فيه هو المرجـع الـذي يرجـع إليـه فهـو الأصـل، 

ًأولا، والواقع ثانيا، وال ًواقع أخيرا، وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابـت المعنـى والدلالـة يحـول ً

 .)٢(كليهما إلى أسطورة 

ًوإننا لا ننكر أن هناك أحكاما وتشاريع كانت منحصرة بوقت الوحي وزمانـه، ولكنهـا قليلـة جـدا إذا  ً

 – الخاصــية مــا قورنــت بالأحكــام والتعــاليم الثابتــة لكــل زمــان ومكــان، وإذا جردنــا الــسنة مــن هــذه

 فإننا نتهمها بعدم جدواها لكل العصور والدهور، كما أننا لا ننكر أن هناك وقائع جديـدة –الصلاحية 

في عصرنا الحاضر نحتاج فيها إلى بيان، وهذا لا يعني أن نلغي السنة كلها؛ لعدم وجود الحكم فيهـا 

 .علمـاء، والمجـال لا يـسعـنا لبيـانـهاًمفصلا، فإننا نستنبط منها الأحكام بكيفيات معينـة نص عليـها ال

ًولا يعني أيضا أن نطبق عليها الفهم الواقعي المادي الصرف؛ لبيان المراد منها، أو أن نقحـم عقولنـا 

 نفـسه وعـلى الأمـة المحمديـة جمعـاء وأنظارنا؛ لنكتشف منها معاني خفية خفيت عـلى الرسـول 

الغـربي الأصـل والنـشأة؛ ليكـشف الحجـب ويـدرك وجـاء الحـداثي بعدتـه وعتـاده ! إلى عصرنا هذا

ًالمراد من خلال ممارسته للواقعيـة، والنـاظر إلى أقـوالهم يجـد شـيئا عجابـا، يقـول عـلى حـرب ً :" 

فالقراءات المهمة للقرآن ليست هي التي تقول لنا ما أراد النص قوله، وإنما تكـشف لنـا عـما يـسكت 

تفسر النص بقدر ما تكشف عن إرادة الحجـب في الكـلام، عنه النص، أو يستبعده أو يتناساه، فهي لا 

وهذا شأن كل النصوص الهامة والآثار الكبيرة، إنها تتطلـب قـراءة خلاقـة تتجـاوز المنـصوص عليـه 

 .)٣(! والمنطوق به

                                                        
 .١٨٨م، ص ١٩٩٤، دار سينا للنشر، ٢ نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، ط)١(

 .٢٩٧القراءة الحداثية للسنة النبوية، ص : ، وينظر١٥٧ نقد الخطاب الديني، ص )٢(

 .٢١ : ٢٠م، ص ٢٠٠٥، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ٤ نقد النص، علي حرب، ط)٣(



  
)٥٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــول ــترف ويق ــه يع ــم إن ــو ": ث ــصوصا ول ــوي خ ــنص النب ــا ولل ــنص عموم ــدي لل ً وإني أدرك أن نق ً

ــ ــوب ق ــفة للمحج ــارات الكاش ــراس بالإش ــم ح ــي به ــة وأعن ــسلطات الرمزي ــحاب ال ــرضي أص د لا ي

نعـم لا يرضـينا العبـث بالنـصوص الـشرعية عـلى هـذه الـشاكلة؛ لأن : ، ونقول)١("النصوص الشرعية 

، وبـالنظرة اللاهوتيـة التـي تجعـل )٢(طريقة الكشف التي يدعيها خطيرة ولها علاقة بالجـذور الباطنيـة 

 .)٣(مركزه الإنسان والكون محور الوجود كله و

- ريا ا :  

 ًفـضاء أنها مجرد حركة تاريخيـة أنتجـت  م اا  مفهوم تاريخية السنة والنص النبوي 

ًثقافيا اجتماعيا سياسيا  ً ، ثم انقضى، فهـم يـرون في الأحكـام الـشرعية أنهـا مؤقتـه ومحليـة، جـاءت )٤(ً

 وبيئة محددة ووعـي معـين، وبالتـالــي لا إطلاقيــة مناسبة وملبية لحاجات زمان محدد ومكان محدد

 .)٥(لهـا 

في الفكر الغـربي إلى ظهـور الماركـسية الجدليـة في القـرن ) تاريخية النص( مفهوم ألوتعود 

الماضي، ثم إلى ظهور مفاهيم علم اجتماع المعرفة التي تقوم على أن الوجود الاجتماعي للناس هـو 

ًا ينطلق منـه الحـداثيون في مفهـومهم لتاريخيـة الـنص وخـصوصا بـأنهم الذي يحدد وعيهم، وهذا م

 .)٦(ًيدعون دوما إلى استخدام مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية في فهم النصوص الشرعية 

                                                        
 .٢١: ٢٠ المرجع السابق، ص )١(

ًل ظـاهر باطنـا، ولكـل تنزيـل تـأويلا، ثـم إنهـم قـد إن لكـ: فرقة من فرق الشيعة الإسماعلية الذين يقولـون:  الباطنية)٢( ً

الملـل والنحـل، أبـو الفـتح محمـد بـن : ينظـر. خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة، وصنفوا كتبهم على هذا الأساس

مـصادر الحـداثيين في : ، وينظـر)١٩٣(، مؤسسة الحلبـي ص)هـ٥٤٨ت (عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 

 .١٠٩تاب والسنة، ص التعامل مع الك

 .١١٤ الوحي والإنسان، ص )٣(

 .٢٩٤ القراءة الحداثية للسنة النبوية، ص )٤(

، إبراهيم محمد طه بويداين، )دراسة أصولية فكرية معاصرة( التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءات المعاصرين )٥(

 قـسم الدراسـات – الدراسـات العليـا –القدس  جامعة –الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه، رسالة ماجستير : إشراف

 .٢٠٤ – ٢الإسلامية، ص 

، المكتبة ٣٤-١محمد بن سعيد السرحاني، ص . د:  الأثر الاستشراقي في موقف محمد أركون من القرآن، إعداد)٦(

 .الشاملة



 )٥٢٦(  ل اأ  اا " درا"  

ولعـلي قــد أشرت في النقــاط الــسابقة إلى هــذه النظـرة الحداثيــة مــن خــلال محــاكمتهم النــصوص 

اد نبوي، ولكنـي أفردتهـا هنـا؛ لأبـين أهميتهـا في فهمهــم للنـصـوص للواقع، والقول بأن السنة اجته

 .- إن شـاء االله -النبـويـة والتي سنمثـل لهـا فيـما هـو آت 

عـلى هـذه الفكـرة الحداثيـة، وذكـر في ) تاريخية الدعوة المحمدية( كتابه   ولقد أسس 

 وضـع الـدعوة في تاريخيتهـا الخاصـة في ًعنوانا يـشير إلى) تاريخية الدعوة المحمدية(مقدمة كتابه 

 والتـاريخ إنـما هـو علـم وضـعي وأرضى يتنـاول "وسطها الداخلي والخارجي بيد البشر، ثم أضـاف 

فعاليات الأفراد والمجتمعات البشرية في الماضي، ويخرج عن دائرة الإيمان والمعتقـد، فهـو يطـرح 

 إلى المفهومية وبالتالي العالمية، بمعنـى ًموضوعا ويتخذ مناهج خاصة وقع ضبطها من قديم ويرنوا

ًأن كتابا عن محمد قد يهم أناسا من ثقافـات وديانـات أخـرى ولـيس فقـط العـرب والمـسلمين  ً")١( ،

 !وبهذا يجعل سنة النبي كتـابـا تـاريخيـا أسطـوريـا، عـاريـا عـن الأحكام والـدلالات

 حـلال إلى يـوم " محمد "قهاء أن حلال  إن المشكلة تأتي من زعم الف": وروفي ذلك يقول 

 حرام إلى يوم القيامة، وتـأتي مـن اعتبـارهم أن القـرارات النبويـة لهـا قـوة " محمد "القيامة، وحرام 

التنزيل الحكيم الشامل المطلق الباقي، ناسين أن التحليل والتحريم محصور باالله وحده، وأن التقييـد 

اب تحريــم الحــلال، وهــذه صلاحيــة لــم يمنحــها االله ًالأبدي للحـلال المطلـق يـدخل حـتما في بـ

 .)٢("لأحـد بـما فيهـم الرسـل 

؛ إذ  أرن: ومن أكثر ممن تكلم من الحداثيين عن تاريخية السنة وأشار إليها في أغلب كتبه

يلـة ً عندما صار مسؤولا عن جماعة المؤمنين كان عليه أن يفكر في الوسـائل الكفإنه يرى أن النبي 

ًبحمايتها، ومن ذلك أنه صار يرتجل الخطاب الشفوي، وكونه أميا يجعله يفرض عليه نوعا مـن آليـة  ً

ــار  ــوي بالارتجــال والابتك ــاب النب ــارئ، ويــصف أركــون الخط ــة العقــل الق ــن آلي العقــل مختلفــة ع

 .)٣(والإثارات العفوية الحرة 

                                                        
 .٥م، ص ٢٠٠٧، دار الطليعة، بيروت، ١هشام جعيط، ط:  تاريخية الدعوة المحمدية)١(

 .١٥٣ول جديدة، ص  نحو أص)٢(

 .١٠٣الفكر الإسلامي، ص :  ينظر)٣(



  
)٥٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

إن أركون يرمي من كلامه هذا إلى فهـم : وما علاقة ذلك بتاريخية النص؟، نقول: ًولعل سائلا يسأل

النص النبوي على أنه ظاهرة لغوية، كانت مبتكرة ومرتجلة في وقتها، ولا يجوز تعـديتها أو الخـروج 

 .)١(بها على تاريخيتها؛ لأنها تجربة نبوية خاصة لا تختزل ولا تعاد 

فلا مـدلول لـه إلا مـا وهذا يعني أن النص النبوي ثابت من حيث منطوقه، متحرك من حيث مفهومه، 

 !.)٢(ًيضعه البشر من مدلولات وفقا لأفهامهم الخاصة 

ًوتأسيسا على كل ما ذكرته من مـسالك ومنطلقـات الحـداثيين للتعامـل مـع الـنص النبـوي، مـن نبـذ 

قدسيته ومحاكمته إلى الواقع والعقل وعلوم العصر، والقول بتاريخيته وغير ذلك من المسالك التـي 

جعل النص النبـوي كـأي نـص بـشري : ًصارا، فإنها كلها تقوم على فكرة واحدة، وهيلم أذكرها اخت

ًخاليا من المدلول، ومحاكمته إلى الواقع والنظر إليه نظرا ماديا، وتحكيم عقولنـا وأفهامنـا في إدراك  ً ً

لـب مكنوناته الخفيـة؛ ولـذلك فـإنهم أنكـروا الأحكـام التـشريعية، وأنكـروا الأمـور الغيبيـة، وردوا أغ

، ومعلـوم أن التـشكيك في الـسنة تـشكيك بمـصادر الـدين، كـما أنـه تـشكيك بحقيقـة "السنن النبوية

ٍالوجود الإنساني، ودعوة إلى العبثية بقانون الفكر، وتماه للعقلنـة التـي لا يـضبطها ضـابط شرعـي أو 

الـنص أي ًعقلي أو منطقي، فضلا عن الـدخول في التـأويلات اللامتناهيـة، فلـيس لقـصد المؤلـف أو 

، "ولا نهائيــة المعنــى"، "فــوضى التفــسير"مكــان في النظريــة التأويليــة الجديــدة، ممــا يــؤدي إلى 

ــنص" ــوى ال ــسف محت ــة "ون ــة، وغيب ــة المرجعي ــف، وغيب ــة المؤل ــل غيب ــصوده في ظ ــال مق ، وإبط

 .)٣(المقصدية

  : اا  اع.٣
اثيين سـيجد أنــه قــد وقعـت بعــض الأخطــاء مـن نظــر بعـين الدقــة والبــصيرة في جـل كتابــات الحــد

ویمكــن أن یجتمـع ذلـك فــي والمخالفـات في تحديـد معنــى الإجمـاع أو الالتــزام بـبعض شروطـه، 

 :أمرین
  :و و   ع: ا اول

 الموحـدة –المناهج التي يرى الحاجة إليهـا :  أي–وتعود تلك المناهج : (  اا يقول الدكتور 

إلى مبدأ الشورى الذي يجمع أطراف الخلاف، ومبدأ الإجمـاع الـذي يمثـل سـلطان جماعـة المـسلمين 

                                                        
 .٢٩٥ القراءة الحداثية للسنة النبوية، ص )١(

 . المرجع السابق نفسه)٢(

 .٢١٢ المنطلقات الفكرية والعقدية لدى الحداثيين للتعامل مع مصادر الدين، ص )٣(



 )٥٢٨(  ل اأ  اا " درا"  

الذي يحـسم الأمـر بعـد أن تجـري دورة الـشورى فيعمـد إلى أحـد وجـوه الـرأي في المـسألة فيعتمـده، إذ 

ًيجتمع عليه السواد الأعظم من المسلمين، ويـصبح صـادرا عـن إرادة الجماعـة وحكـما ً لازمـا ينـزل عليـه ً

كل المسلمين ويـسلمون لـه في مجـال التنفيـذ ولـو اختلفـوا عـلى صـحته النـسبية، فلـيس القـصد إذن مـن 

 .)١(...)اتخاذ منهج هو أن ننتهي به إلى رأي واحد 

نلحظ في النقل المذكور أن معنـى الإجمـاع المثبـت هـا هنـا يحتمـل الخـلاف، بمعنـى أنـه يمكـن 

ــهانعقــاده مــع وجــود الخــلاف ــرأي في المــسألة : ( ، يــدل عــلى ذلــك قول فيعمــد إلى أحــد وجــوه ال

، وهـذا الأمـر مبـاين لمعنــى )إذ يجتمـع عليــه الـسواد الأعظـم مـن المــسلمين: ( ، مـع قولـه)فيعتمـده

ًالإجماع عند الأصوليين كما تقدم، إذ الإجماع عنـدهم لا يمكـن تحققـه مـع وجـود الخـلاف سـواء 

ًكان خلافا قائما عند طريان  َّالمسألة، أو استقر في عصر قـد مـضى، والأدلـة الدالـة عـلى عـصمة الأمـة ً

 .عن الخطأ إنما دلت على عصمتها عند الاتفاق لا الاختلاف

ًلقد جنح بعض العقلانيين والحداثيين في تحديد معنى الإجماع جنوحـا عظـيما، ومـن ذلـك؛ نقـل  ً

بحجة أن الإجماع بالمعنى الـذي قـرره معنى الإجماع إلى الثوابت الوطنية والقومية فحسب، وذلك 

نحن إذ نتساءل عـن : (  اازق علماء الشريعة يقود إلى الجمود، يشهد لهذا قول الدكتور 

ًحقيقة الإجماع فليس طلبا له، أو نشدانا لأهميته وقيمته المرجعية، إذ إنه لا يقود على مستوى النظـر  ً

 إن غايـة مـا تطمـح لـه الأمـة بموضـوع الإجمـاع هـو مـا ،...إلا للجمود والتخشب والتخثـر الـذهني 

 التي توحد الأمة تجاه العـدو الخـارجي مـع " الثوابت الوطنية القومية "نسميه اليوم بلغتنا الحديثة بـ 

 .)٢()ترك الحرية العقلية لكل فصائل الأمة التي تفكر بوسائل المواجهة والمقاومة وليس المساومة 

ٌلكلام؛ أن الإجماع مـصدر مـن مـصادر التـشريع الإسـلامي، وهـو اتفـاق عـلى َّلا يغيب عنا مع هذا ا

ًحكم شرعـي للحادثـة أو المـسألة ولـيس حكـما عقليـا، واللغـة الحديثـة التـي تتحـدث عـن الثوابـت  ً

الوطنية والقومية؛ هي التي تعلي من شأن رابطة الدم واللغـة والأرض عـلى حـساب الـدين، بـل تنـادي 

ه باعتباره من معوقـات تلـك الـروابط، فكيـف ينقلـب مـا هـو مـصدر مـن مـصادر بإبعاد الدين وإقصائ

 الدين الحق إلى ما هو رباط يباين الدين ويجانبه؟

                                                        
 .١٠ تجديد أصول الفقه الإسلامي، ص)١(

 .٥٤ سدنة هياكل الوهم، ص)٢(



  
)٥٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ع: اا و  ك:  

أبرز ذلك ترك اشتراط أن يصدر الإجماع عـن أهـل الاجتهـاد الـذين يمكـنهم النظـر في أدلـة الـشرع 

إذ يجتمـع عليـه : ( دثة، ومن ذلك ما ورد في النقـل الـسابق عـن الـدكتور الـترابيلاستنباط حكم الحا

 ).السواد الأعظم من المسلمين

 بكـلام ظـاهره اشـتراط الأهليـة " أهليـة الاجتهـاد وإطـاره " تحـت عنـوان اا تكلـم الـدكتور 

فـإذا : ( عاد ليقـول، لكنه )١(العلمية في الشخص المجتهد في الشريعة والذي يكون من أهل الإجماع 

عنينا بدرجة الاجتهاد مرتبة لها شرائط منضبطة؛ فـما مـن شيء في دنيـا العلـم مـن هـذا القبيـل، وإنـما 

أهلية الاجتهاد جملة مرنـة مـن معـايير العلـم والالتـزام تـشيع بـين المـسلمين ليـستعملوها في تقـويم 

ية فجمهـور المـسلمين هـو الحكـم، ومهما تكن المؤهلات الرسم: (  ، ثم يقول)٢()قادتهم الفكريين 

وهو أصحاب الشأن في تمييز الذي هو أعلم وأقوم، وليس في الدين كنيسة أو سلطة رسـمية تحتكـر 

الفتوى، أو تعتبر صاحبة الرأي الفصل، فالأمة التـي لا تجتمـع عـلى ضـلالة هـي المـستخلفة صـاحبة 

ة، ولكـل فـرد فيهـا أن يـشارك في السلطان تضفي الحجـة الملزمـة عـلى مـا تختـار مـن الآراء المتاحـ

ًتطوير رأي الجماعة بنصيبه من العلم، وعليه أن يحصل لنفسه علما خاصا بقدر مـا يمكنـه مـن تمييـز  ً

 .)٣()ما هو معروض في سوق العلم 

فالذي ينظر إلى تلك الأقوال مجتمعة يصدر عنها بعدم وجود شروط معينـة لأهليـة الاجتهـاد، وأن 

 .احة في المسألة أو الحادثة حق لكل فرد مهما يكن نصيبه من العلمالنظر في الآراء المت

ــة  ــوم بداهــة أن لكــل علــم أصــول وقواعــد، ومــسائل قريبــة وشــوارد، وإن الحكــم بأهلي مــن المعل

الشخص في ذلك العلم تجري على شروط معينة وضوابط، ومن المسلمات عند كافـة أهـل العقـول 

ٍع عـلى إتقـان علـم وتحـصيل أصـوله وفروعـه، إذ ذلكـم الأمـر السليمة؛ أن الناس لا يمكنهم الاجتما

 إلى علم الطب لتحصيل أصوله ومـسائله –ً مثلا –ٌمؤذن بخراب الدنيا وفسادها، فلو اتجه كل الناس 

وإتقانه لتعطلت الحرف والصنائع وكثـير مـن الـضروريات والحاجيـات، ولرجـع أكثـرهم عـن ذلـك 

                                                        
 .٣١ تجديد أصول الفقه الإسلامي، ص )١(

 .٣٢ المرجع السابق، ص )٢(

 .٣٣-٣٢ تجديد أصول الفقه الإسلامي، ص)٣(



 )٥٣٠(  ل اأ  اا " درا"  

ًطوعا أو كرها، ويبقى القليل منهم  هو من يحصل ذلك العلم ويسد الحاجـة فيـه، ولـو نزلـت بالنـاس ً

ًنازلة في شأن الطب لم يندب لها كافة النـاس ممـن لم يحـصل علـما أو درايـة تخـتص بالنازلـة، بـل 

ًندب إليها أهل الشأن ضرورة، وهكذا يقصد عامة الناس الأطباء صـباحا ومـساء للإفـادة مـن علمهـم  ً

 .واء، وهكذا في سائر العلومفي مداواة ما نزل بهم من الأد

فالعلم بالشرع لا يختلف عن سائر العلوم في تلك الضرورة، فكيـف يـشارك الجميـع في النظـر في 

 مسائله ونوازله وترجيح الآراء المطروحة فيه؟

 فلقـد تعـددت  اع  هذا ما يتعلق بجنوح الحداثيين في تحديد معنى الإجماع، أما عـن 

 فـيما –تي تستأصل حجية الإجماع وتقتلعها من جذرها، ويمكن أن يرجع ذلك مقالات الحداثيين ال

 : إلى الجوانب الآتية–أطلعت عليه 

د: أوا د إ ى أم عا ر:  

 في كـل الأحـوال؛ نحـن إذ نتـساءل عـن حقيقـة ": وقدم تقـدم في ذلـك قـول الـدكتور عبـد الـرازق عيـد

ًه، أو نشدانا لأهميته وقيمته المرجعية، إذ إنه لا يقود على مـستوى النظـر إلا للجمـود ًالإجماع فليس طلبا ل

ًوالتخشب والتخثر الذهني، هذه دعوى تفتقر إلى الدليل والبرهان، ولم يقم عليها الدكتور دلـيلا حتـى تـتم 

جيـة الإجمـاع ليبـين  للأدلة الدالة على ح– ولا غيره –مناقشته، ثم إن الدكتور لم يتعرض في هذا الجانب 

 .)١( "موقفه منها، وكأنما أهدرها بمسلكه في تقديم العقل على النقل من كتاب أو سنة 

م :رإم ء اى ا عا  رإم:  

ً أكثر المتكلمين اتساقا مـع العقـل عنـدما أنكـر حجيـة )٢(َّ وهنا يكون النظام ": تقول الدكتورة فريال

 .)٣("التواتر وحجية الإجماع 

َّإن النظام الذي اهتدت الدكتورة بقوله في حجيه الإجماع لما رأى شناعة قوله عدل عنه إلى القـول 

 .)٤(بأن الإجماع كل قول قامت حجته 

                                                        
 .٩٠ سدنة هياكل الوهم، ص )١(

، تفـرد بـآراء شـاذة حكـم "النظاميـة"إبراهيم بن سيار بن إسحق، أحد شيوخ المعتزلة، وتبعته طائفة تسمى بـ :  هو)٢(

 ).٦/٦٧(؛ تاريخ بغداد، )٢/٢٤٤(ترجمته في النجوم الزاهرة، : أهل السنة، ينظربكفرها أكثر المعتزلة و

 .١٠٧ أهمية العقل، ص )٣(

 ).٢/١٨٥( المستصفى، )٤(



  
)٥٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

وأما ادعاء أن العقل الصريح يبطل حجية الإجماع؛ فهو ادعاء لا يسنده العقل الـصريح، إذ المتقـرر 

 إذا اتفقـوا عـلى حكـم قـضية وجزمـوا بـه – وهم أهـل كـل عـصر –ل أن الخلق الكثير عند أهل العقو

ًجزما قاطعا، أحالت العادة على مثلهم الحكم الجزم بذلك والقطع به وليس له مـستند قـاطع، بحيـث  ً

 .)١(لا يتنبه واحد منهم إلى الخطأ في القطع بما ليس بقاطع 

 قل لي متـى كـان الإجمـاع؟ وكيـف ": ية الإجماع وهو ينفي إمكان ا ااوي  يقول 

 .)٣("؟، وأي المسلمين مطالبون أن يفهموا معنى ذلك الإجماع؟ )٢(ًيجمع قوم حالهم ما ذكرنا آنفا 

 أ   عا   اوياض اا ا:  
تـاريخ الأمـة بالـسقيفة لمـا بويـع  متى كان الإجماع؟ وجوابه؛ عندما انعقـد أول إجمـاع في :أو

 .، فإذا ثبت ذلك لم يكن للاعتراض بهذا التساؤل وجـه)٤( بالخلافة لخليفة رسول االله 

م: كيف يجمـع قـوم مـع كثـرة اخـتلافهم؟ وجوابـه؛ أنـه قـد وقـع إجمـاعهم، والوقـوع دليـل 

اخــتلافهم في كثــير مــن الجــواز، ثــم إن العقــل لا يحيــل أن تتفــق أقــوال النــاس في حكــم مــسألة مــع 

 .المسائل ولو تباعدت بلدانهم وأبدانهم، ولم يجر بينهم تشاور في حكمها

: أي المسلمين مطالب أن يفهم معنى ذلك الإجماع؟ وجوابه؛ هو من يستطيع أن يفهــم، إذ 

 .لا يطـالب المسلـم إلا بمـا يستطيعـه

٣. و وط ،سا  اا )٥(:  

ًإن شروط القياس وضوابطه مـن حيـث الجملـة لم تجـد القبـول لـدى الحـداثيين ويرونهـا مكـبلا   

 .ًلنهضة الفقه وتطوره، وعائقا له من استيفاء حاجة العصر والواقع

                                                        
 ).٢/١٨٥( الإحكام في أصول الأحكام، )١(

 . أراد الخلاف الذي وقع في الأمة)٢(

إعداد وتحقيق الـدكتور عبـد الإلـه نبهـان، طبـع ، ٢٦٤ الأعمال الكاملة لعبد الحميد الزهراوي، القسم الثاني، ص )٣(

 .م١٩٩٥وزارة الثقافة دمشق، سنة 

ًلـو كنـت متخـذا خلـيلا": قـول النبـي : ، صحيح البخاري، بـاب فضائل أصحاب النبي )٤( ؛ ٣٦٦٨، الحـديث "ً

 .٤٥والعواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي، ص

كـما جـاء في روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر، (قيـاس عنـد الأصـوليين المراد بال:  معنى القياس عند علماء الأصول)٥(

؛ إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكـم، لتـساوي الـواقعتين في )٤/٦، شرح الكوكب المنير ٣/٧٩٧

علة الحكم، والصورة المعلومة الحكم يسمونها بالأصل، والمجهولة الحكم، تـسمى بـالفرع، لـذلك يعـرف الـبعض 

 .إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما: لى أنهالقياس ع



 )٥٣٢(  ل اأ  اا " درا"  

 - كما أوردنا تعريفاته وضوابطه الضيقة في أدبنا الأصـولي -فالقياس : ( ار اا    يقول  

ًى نكيفه ونجعله من أدوات نهضتنا الفقهية، وعبارة القيـاس واسـعة جـدا، تـشمل لا بد فيه من نظر حت

معنى الاعتبار العفوي بالسابقة، وتشمل المعنـى الفنـي الـذي تواضـع عليـه الفقهـاء مـن تعديـة حكـم 

أصل إلى فرع بجامع العلة المنضبطة إلى آخر ما يشترطون في الأصل والفرع ومناط الحكـم، وهـذا 

ظ من القياس يقتصر على قياس حادثة محدودة عـلى سـابقة محـدودة معينـة ثبـت فيهـا ِّالنمط المتحف

ٍحكم بـنص شرعـي فيـضيفون الحكـم إلى الحادثـة المـستجدة، ومثـل هـذا القيـاس المحـدود ربـما 

ًيـصلح اسـتكمالا للأصـول التفـسيرية في تبيـين أحكـام النكـاح والآداب والـشعائر، لكـن المجــالات 

 .)١() يكاد يجدي فيها إلا القياس الفطري الحر من تلك الشرائط المعقدةالواسعة من الدين لا

فالكلام صريح في عدم قبول شروط القياس وضوابطه المعتبرة عند علماء الأصول، أو قبولهـا في 

 – الموسوم بـالفطري الحـر –جانب من الأحكام دون غيره، والقياس المنشود لدى الدكتور الترابي 

 .)٢(عة لاضطراب الأحكام والزلل والعمل بالظنون الفاسدة يمكن أن يكون ذري

: ( ينعي الدكتور نصر حامد أبو زيد على الإمام الشافعي وضع شروط وضوابط للقيـاس بقولـه

ولقد انتهى الشافعي إلى الانـتماء إلى مدرسـة أهـل الحـديث رغـم اعترافـه بمـشروعية القيـاس، 

ٍأدت بـه في النهايـة إلى أن يكـون مجـرد اسـتناد غـير َّذلك أنه كبل القياس بمجموعـة مـن القيـود 

 ، والذي يريده الدكتور نصر من القياس؛ أن يتجـاوز المجتهـد القـائس )٣()مباشر إلى النصوص 

 .)٤(ًإطار النصوص ليبدع حلولا جديدة 

ثم لم يستطع الدكتور نصر إخفاء مـراده مـن الخـروج عـن إطـار النـصوص في عمليـة القيـاس، بـل 

 وضع جملة تستنكر العبودية الله تعالى، وذلك في سـياق اعتراضـه عـلى الـشافعي في بيانـه اجترأ على

فـإن هـذا الموقـف يعكـس رؤيـة للعـالم والإنـسان تجعـل : ( لشروط القياس وضوابطه، حيث يقـول

ًالإنسان مغلولا دائما بمجموعة من الثوابت التي إذا فارقها حكم على نفـسه بـالخروج مـن الإنـسانية،  ً

                                                        
 .٢٣ تجديد أصول الفقه الإسلامي، ص )١(

 ).٥٣١-٤/٥٣٠( كلام الشاطبي عن خطأ المجتهد، الموافقات، )٢(

 .١٤١ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، ص)٣(

 .١٧٧ المرجع السابق، ص )٤(



  
)٥٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 في الخطـاب الـديني " الحاكميـة "ًست هذه الرؤية للإنسان والعـالم معزولـة تمامـا عـن مفهـوم ولي

السلفي المعاصر، حيث ينظر لعلاقـة االله بالإنـسان والعـالم مـن منظـور علاقـة الـسيد بالعبـد الـذي لا 

 .)١()يتوقع منه سوى الإذعان 

ــوحي فــالمراد إذن مــن رفــض شروط القيــاس والخــروج عــن دائــرة النــصوص؛  رفــض حاكميــة ال

والتمرد عن العبودية الله تعالى، وترك الإذعان والخضوع لأوامـره جـل وعـلا، ومثـل هـذا الموقـف لا 

َيحتاج إلى تحبير الأوراق في الرد عليه، بل هو كما ذكرت سابقا، تكفي حكايته كلفة الرد عليه َ ً. 

  : اا   اس

إلغاء حجيـة القيـاس؛ إذ القيـاس مـن جملـة الأدلـة العقليـة وإن لم لم يكن من المناسب للحداثيين 

ًتستقل به العقول، ودأب العقلانيين التوسع في مجال المعقول خصما على المنقول ُ. 

ًبناء على ذلك؛ يذهب بعض الحداثيين إلى تقديم حجية القياس على حجية أخبار الآحاد 
، وهـذا )٢(

فية والمالكية، وفي المـذهب قـول آخـر يمنـع تقـديم القيـاس الرأي هو أحد القولين في مذهب الحن

 .)٣(على خبر الواحد 

وحجة الحداثيين في ذلك تقوم على افتراض وجود المخالفة بين خبر الآحاد والقياس الذي يعتمـد 

 .، فيجب رده لذلك)٤(على كليات الشريعة ومقاصدها العامة 

  ا أ   نمب ا٥( وأ(:  

إن الأمر المستقر عند الـصحابة أنهـم كـانوا لا يـصيرون إلى قيـاس مـع ظفـرهم بـالخبر، فقـد :أو 

 .كانوا يجتمعون لطلب الأخبار ثم بعد حصول اليأس يعدلون إلى القياس والرأي

ًم : ٦(ّأن القياس فرع النصوص، والفرع لا يقدم على أصله(. 

                                                        
 .١٨٣لوجية الوسطية، ص  الإمام الشافعي وتأسيس الأيديو)١(

 .١٤١ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، ص)٢(

؛ روضـــة النـــاظر، )٥/٣١٩(؛ البحـــر المحـــيط، )١/٣٣٨(؛ أصـــول السرخـــسي، )٢/٣٧٧( أصـــول البـــزدوي، )٣(

 ).٣٧٣(؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص )٩٣١-٣/٩٣٠(

 ).١٤١(، ص  الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية)٤(

 ).٩٣١-٩٣٠/ ٣(؛ روضة الناظر، )٥/٣١٩(؛ البحر المحيط، )٣٧٣( شرح تنقيح الفصول، ص )٥(

 ).٣٧٣( شرح تنقيح الفصول، ص )٦(



 )٥٣٤(  ل اأ  اا " درا"  

ً:ًلشريعة، فمتى صح المنقول لم يكن مخالفا للقياس، ومتى جـاءت  إن مثل ذلك لا يرد في ا

الشريعة باختصاص بعض الأنـواع بحكـم يفـارق بـه نظـائره، فـلا بـد أن يخـتص ذلـك النـوع بوصـف 

يوجب اختصاصه بالحكم ويمنـع مـساواته لغـيره، لكـن الوصـف الـذي اخـتص بـه قـد يظهـر لـبعض 

ح المعتدل أن يعلم صحته كل أحـد، فمـن رأى الناس دون غيرهم، وليس من شروط القياس الصحي

ًشيئا مـن الـشريعة مخالفـا للقيـاس فـإنما هـو مخـالف للقيـاس الـذي انعقـد في نفـسه، لـيس مخالفـا  ً ً

 .)١(للقياس الصحيح الذي انعقد في نفس الأمر

٤. ل ا  اا )٢(:  

دليل؛ لأنـه يحـرم عـلى الـصحابي إن قول الصحابي من جنس ما يتمسك به المستدل المتـضمن للـ

الحكم في مسألة من المـسائل مـن غـير اسـتناد إلى دليـل شرعـي؛ لـذا يعـد قـول الـصحابي عنـد مـن 

 .)٣(يحتج به من جملة الأدلة النقلية 

ًولا يخفى مدى عداوة الحداثيين للنقل انتصارا للعقـل وحاكميتـه؛ لـذلك لم يجـد قـول الـصحابي 

حث في حجيته، واتجهـت هممهـم لإهـدار عدالـة الـصحابة والطعـن في ًعندهم حظا من النظر أو الب

ًمقاصدهم؛ الأمر الذي يـستأصل قـضية الاحتجـاج بقـولهم ولا يـدع مجـالا للبحـث والنظـر في هـذا 

 .الجانب

 بـأنهم قـوى التثبيـت – صـفوة الـصحابة –لم يتورع بعض الحداثيين من وصف الخلفاء الراشـدين 

الـصراع بـين قـوى التقـدم والتغـير وبـين التثبيـت : ( التقدم، حيـث يقـولوالهيمنة التي تقف أمام قوى

والهيمنـة، وتــاريخ هـذا الــصراع يرتــد في الزمـان إلى مــا قبــل عـصر الــشافعي الــذي يعـد بمعنــى مــن 

، ولعله يعود إلى بداية الخلاف حول مسألة الخلافة في اجـتماع الـسقيفة " عصر التدوين "المعاني 

ــث تــم في هــذا الاجــتماع تدشــين الــسيطرة القرشــية عــلى الإســلام بــين المهــاجرين والأنــص ار، حي

                                                        
 ).٢٠/٥٠٥( رسالة في معنى القياس، ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، )١(

، الـصحابي عنـد كثـير مـن )٢/٦٦٧ي، ، وتـدريب الـراو٤/٣٠١كما جاء في البحر المحيط، ( تعريف الصحابي )٢(

ً مؤمنا به ولازمه زمنا طويلا، وذهب جمـع مـنهم إلى أنـه؛ مـن لقـي النبـي من لقى النبي : الأصوليين هو ً ً مؤمنـا بـه ً

ومات على ذلك، وإن قلت صحبته؛ لأن الصحابي مشتق من الصحبة لا من قدر منها مخصوص، وذلك يطلق على كل 

 .ًن أو كثيرا، وهذا يوافق ما ذهب إليه جمهور المحدثينًمن صحب غيره  قليلا كا

 .١٥٣ مفتاح الوصول، للتلمساني، ص)٣(



  
)٥٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

والمسلمين، ولعل الخلاف حول شروط اختيار الخليفة في لجنة الستة التي عينها عمر بن الخطـاب 

 والانتهاء إلى اختيار الشخص الذي تعهد متابعـة سـيرة الخليفتـين  الـسابقين عليـه دون أي تغيـير؛ 

لتعبـير عـن الـصراع المـذكور، ثـم كانـت أحـداث الفتنـة التـي أدت إلى مقتـل أن يكون أحـد مظـاهر ا

 حتـى تـم – بني هاشم وبني أميـة –الخليفة الثالث، وما استتبع ذلك من صراع بين فرسي رهان قريش 

 .)١()ًرفع المصاحف على أسنة السيوف طلبا لتحكيم النص الديني في صراع اجتماعي سياسي 

وجد مثل تلك الأحقاد والـضغائن عـلى جيـل الـصحابة بـل عـلى أكـابرهم لم يكن من المتوقع أن ت

 الراشدين المهديين، وكيـف يجهـل ناشـئة الإسـلام مواقـف الـصديق وأفضلهم؛ خلفاء رسول االله 

ًفي الإسلام حتى يصف من لبث في الإسلام عقودا مبايعته بالخلافة على أنهـا بـدايـة سـيطرة القرشـية 

ـــــلى الإســـــلام والمـــــسلمين ـــــلام والمـــــسلمين يـــــوم أن كـــــانع ـــــن الإس ـــــل مـــــاذا ع  :؟، ب

تحتخئن  بمبهتج حج تم بخ جم  .)٢( ئم خجخم حم تهثمجح

وعلى كل؛ فإن جملة الأوصاف الواردة في النقل المتقدم تمنع الالتفـات إلى قـولهم لا عـلى جهـة 

النقل للدليل، ولا الاهتداء باجتهاداتهم ما داموا أصحاب أغراض دنيوية ومقاصـد فاسـدة كـما يـزعم 

ّ وإذا وجد ذلك في صفوة الصحابة فلأن يوجد فـيمن هـو دونهـم مـن بـاب أولى، لهـذا حـبر الكاتب،

ًالحداثيون صحفا وصفحات في الإساءة إلى الصحابة رضوان االله عليهم  ُ)٣(. 

٥.   ع  اا )٤(:  

 الـديني في انطلقت بعض طوائف الحداثيين في نقدها للعقل العربي والمسلم من حركـة الإصـلاح

أوربـا في القـرن الـسادس عــشر، والتـي تولـدت عنهـا العلمانيــة المناهـضة للـدين وسـلطة النــصوص 

 .)٥(الدينية 

                                                        
 .١٣٧ - ١٣٦ الإمام الشافعي، وتأسيس الأديدولوجية الوسطية، ص )١(

 .٤٠ سورة التوبة، آية رقم )٢(

 -٦٥-٦٠-٥٩( ص ؛ سـدنة هياكـل الـوهم،)٤٩(؛ التراث وقـضايا العـصر، ص )٩٦ -٩٥( الإمام الشافعي، ص )٣(

 ).١٧٤-١٣٠(؛ الخطاب والتأويل، ص )٧٨-٧٧-٧٠-٦٩

، ابن قدامـة في روضـة ٢/٣٩١، الغزالي في المستصفى ٢/٩٠٤قال الآمدي في الإحكام :  المراد بشرع من قبلنا)٤(

لى ألـسنة أن المراد بهذا الأصل؛ الشرائع والأحكام التي شرعها االله تعـالى للأمـم الـسابقة عـ.  وغيرهم٥١٧/ ٢الناظر 

 . أنبيائهم، ولم يصرح شرعنا بنسخه

 .٤٥-٩؛ أهمية العقل، ص٦٢-٤٣ ثورة العقل، ص )٥(



 )٥٣٦(  ل اأ  اا " درا"  

 – كما ظنوا –ترتب على ذلك عدم التفاتهم إلى كافة الديانات الصحيح منها والمحرف ما دام أنها 

ــه الأ ــا جــاءات ب ــضهم في رد م ــذا ينطلــق بع ــل البــشري، ل ــة العق ــد حري ــة تقي ــن أســباب قومي ــاء م نبي

 .)١(وديمقراطية من غير التفات إلى الدين 

لقد أنكر بعض العقلانيـين والحـداثيين قـضية وجـوب الإيـمان بالكتـب المنزلـة عـلى الأنبيـاء عـلى 

ــا "، ويــرى أنــه مــن الجــائز لــه أن يكــون )٢(ســبيل الإجمــال أو التفــصيل ًأشــد إعجابــا وتقــديرا وتثمين ً ً

ً مـن موسـى وقومـه، وأن يكـون كارهـا لهـم –المـصريين الفراعنـة– موسـى ًوتعظيما لحضارة أعـداء

، وانطلق الكاتب في كتابته هذه من موقف الدفاع عن الإسـلام الـصحيح ضـد الإسـلام )٣("ولأنبيائهم

 مـن –القـرآن–المحرف، لكن كيف تصح دعواه مع مـا نجـده في المـصدر الأول للإسـلام الـصحيح 

 يم يريز ىٰنىني نزنمنن نر ليمامم ئن  قـوله تعـالى

 تح تج بمبه بخ ئحئخئمئهبجبح ييئج يى ين

 ؟)٤( ئمتختم

 موقف آخر هـو موقـف القبـول المطلـق، والـدعوة إلى هـذا – موقف الرفض –يقابل هذا الموقف 

 :الموقف تأتي في صورة، يمكن إرجاعها إلى التالي

الدعوى إلى التأثر والتفاعل مع فلسفات وعقائد الشعوب الأخرى يهودية كانت أم مجوسـية :أو 

 .)٥(صرانية باسم التسامح الثقافي أم ن

ًم: ٦( جعل القرآن جزء من الكتاب الذي يضم التوراة والإنجيل(. 

وفي هـذا الـشأن يرسـم محمـد أركـون خارطـة الطريـق لتأسـيس الـروابط بـين الكتـب المقدسـة في 

ثـة إن الأمر لا يخـص فقـط الـدعوى إلى الـسماح بتعـايش الخطابـات الثلا(مجتمعات الكتاب بقوله 

                                                        
 .١٤١ سدنة هياكل الوهم، ص)١(

 . المرجع السابق)٢(

 .١٤١ سدنة هياكل الوهم، ص)٣(

 .٢٨٥ سورة البقرة، آية رقم )٤(

 .٧٩-٧٨؛ حوار المشرق والمغرب، ص ١١٣ أهمية العقل، ص )٥(

 .١٢٣ والتأويل، ص  الخطاب)٦(



  
)٥٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًالتي يصف بها كل تراث نفسه، وإنما ينبغي علينا أولا أن نوضح بجلاء الظـروف التاريخيـة والنفـسية 

لانبثاق كل تراث منها وآلية اشتغاله الوظائفية، ثم ينبغي أن نفعـل الـشيء نفـسه بالنـسبة إلى التراثيـات 

ًالتوحيدية الثلاثة، عندئذ يصبح ممكنا تأسيس الروابط بين الكتابـات  المقدسـة والـوحي والـتراث في ٍ

 .)١()مجتمعات الكتاب 

: سلـب القـدرة على إدراك الحــق فيــما ورد في الكــتب المقـدســة عــن الإنـسان وتفــويض 

 .ذلـك إلى االله

 من آخـر المـؤتمرات التـي سـاهمت فيهـا نـدوة عقـدت في ": ار م  أ ز    يقول 

مح والتعايش بين البشر، كان السؤال المطروح هـو؛ إلى أي مـدى يمكـن مدينة فيينا بالنمسا عن التسا

ًذلك انطلاقـا مـن حقيقـة أنـه لا ...ًتأسيس قيمة التسامح على أسس دينية بدلا من الأسس العلمانية؟، 

 شاهدي الأساسي في هذا الطـرح الـذي وجـد اسـتجابة طيبـة )٢(يعرف الحق إلا الحق، كان ابن عربي 

 .)٣("مسلمين وغير مسلمين من كل المشاركين 

 لم كي كمكى ئن  كيف تقبـل هـذه الـدعوى لـدى مـسلم يعـرف مـن القـرآن قـول االله تعـالى

ــــوله ســـبحانه)٤( ئملىليمامم مج ئن  ، وق  مى مم مخ مح لىلي

طحئن   ، وقولــه تعــالى)٥( ئممي هي هم هجئن  ، وقولــه)٦( ئمضجضحضخضم  هى

يى يح يج يم ىٰ يي يخ   .)٧(  ئمٌّ ذٰرٰ

                                                        
هاشـم صـالح، المركـز الثقـافي العـربي ومركـز الإنـماء القـومي، بـيروت، :  الفكر الإسلامي قراءة علمية، ترجمـة)١(

 .٢٤٥م، ص١٩٨٧عام

طاف البلاد وأقام : (هـ، قال عنه ابن كثير٦٣٨محمد بن علي بن عربي أبو عبد الطائي الأندلسي، المتوفي عام :  هو)٢(

ً فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلدا فيها ما يعقل وما لا يعقل، وما ينكر وما بمكة مدة وصنف

 ).١٣/١٦٧(لا ينكر، وما يعرف وما لا يعرف، وله كتابه المسمى بفصوص الحكم، البداية والنهاية، 

 .٢٥٥ الخطاب والتأويل، ص)٣(

 .٤٢ سورة البقرة، آية رقم )٤(

 .٧١ن، آية رقم  سورة آل عمرا)٥(

 .٦٦ سورة الأنعام، آية رقم )٦(

 .٣٣ سورة التوبة، آية رقم )٧(



 )٥٣٨(  ل اأ  اا " درا"  

 عــدم إبــطال مـا أبطــله شـرعــنا ممـا ورد في  هـي– لا يعـرف الحـق إلا الحــق –ثمـرة هـذا الـرأي 

الكتب المقدسـة عند المـلـل الأخـرى، فينتـج عـن ذلـك إقـرار وقـبـول جميـع الـشـرائـع المحفــوظ 

 منـها والمحـرف، النـاسـخ والمنسـوخ

٦. ا ا  اا )١(: 

توسعت طائفة من الحداثيين في مفهوم المصلحة المرسـلة حتـى خرجـت بهـا عـن دائـرة الإرسـال 

ً نوعـا مـن تقـديم الـرأي " الاستـصلاح "إلى الإلغاء؛ إذ اعتبرت المصلحة المرسلة أو ما يعبر عنه بـ 

، ويخـتص ذلـك بجانـب المعـاملات دون )٢(تقديم المصلحة المعقولة عـلى الـنص : على النص؛ أي

 .)٣(بادات الع

 الحنـبلي الـذي يـرى اسـتقلال العقـل بـإدراك المـصالح في مجـال )٤( اشيخ هذه الطائفة هـو 

ٌالعادات؛ حيث يرى أن العقل قادر على إدراك وتمييـز مـصلحة الإنـسان دون حاجـة إلى الـشرع، وأن 

ً أن يكـون طريقـا ًاالله تعالى جعل لنا طريقـا إلى معرفـة مـصالحنا عـادة فـلا نتركـه لأمـر مـبهم يحتمـل

 .)٥(للمصلحة أو لا يكون 

ــل  ــهايعل ــادات بقول ــب المعــاملات دون العب ــصلحة في جان ــديم الم ــا ":  تق ــما اعتبرن  وإن

المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها؛ لأن العبـادات حـق للـشرع خـاص بـه، ولا 

ًيمكن معرفة حقه كما وكيفا، وزمانا ومكانا إلا إذا ا ً ً متثل العبد مـا رسـم لـه سـيده، وفعـل مـا يعلـم أنـه ً

                                                        
المصلحة ضد المفسدة، ووصفت بكونها ): كما جاء في لسان العرب، ومقاييس اللغة( معنى المصلحة المرسلة )١(

 .إطلاقها عن دليل خاص يدل على اعتبارها أو إلغائها: مرسلة لإرسالها، أي

 .٢٠٧؛ الخطاب والتأويل، ص ٢٢يا العصر، ص  التراث وقضا)٢(

 .١٩، التراث وقضايا العصر، ص ١١ الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية، ص )٣(

 سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، نجم الدين الطوفي الحنبلي الفقيه الأصـولي، لـه مـصنفات كثـيرة في فنـون )٤(

هــ، ينظـر ٧١٦ أصول الفقه، ومعـراج الوصـول إلى علـم الأصـول، تـوفى  في"مختصر روضة الناظر": مختلفة، منها

 ).٦/٣٩(؛ شذرات الذهب)٢/٢٤٩(؛ الدرر الكامنة)٢/٣٦٦(ذيل طبقات الحنابلة: ترجمته

، الدار المـصرية اللبنانيـة، القـاهرة، ١ رسالة في رعاية المصلحة، للإمام الطوفي، أحمد بن عبد الرحيم السائح، ط)٥(

أن النصوص قد يكون فيها إبهام : ، ومراده بأمر مبهم٦٥عبد الكريم حامدي، ص . ط في فهم النص، دهـ؛ ضواب١٤١٣

 .واحتمال في تحديد المصالح



  
)٥٣٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 وضلوا يرضيه، فكذلك ها هنا، ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بقولهم ورفضوا الشرائع أسخطوا االله 

وأضـلوا، وهــذا بخـلاف حقــوق المكلفـين، فــإن أحكامهـا سياســية وشرعيـة وضــعت لمــصالحهم، 

 .)١("وكانت هي المعتبرة وعلى تحصيلها المعول 

ل الذي انطلقت منه تلك الطائفة ؛ هو نفس الأصل الذي ذهـب إليـه الطـوفي، ومـن الـشواهد فالأص

 أنـزل االله الكتـاب وأوجـب اتبـاع قطعيـات الـوحي، وفي الوقـت ": على ذلك قول الصادق المهـدي

نفسه أنزل الحكمة والميـزان والقـسط، كـما أوجـب اسـتخدام العقـل وفـتح بـصائر النـاس بالإلهـام، 

؛ لأن )لا ضرر ولا ضرار( ً تعليقا عـلى حـديث  ا ا  ة المصلحة، قال وأوجب مراعا

المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام، وباقي الأدلة كالوسـائل، والمقاصـد 

 .)٢("مقدمة على الوسائل 

ذ و ،  إ ذ   ارقا   : 

 بينما يـرى )٣(مصلحة مرسلة : ين تسمي مسلكها هذاإن طائفة الحداثي ،أن طريقتـه هـذه ا 

في المصلحة ليست هي القول بالمصالح المرسلة الذي ذهب إليه من ذهب من الأئمة، بل هي أبلـغ 

 .)٤( وأعمق من ذلك – عنده –

  إن الإماموعـدم ً يقرر أن للعبادات أشباها تأخذ حكمها في وجـوب الإذعـان والقبـولا 

الرفض كـما يمتثـل العبـد أوامـر سـيده، وهـذا القـدر لا يقـر بـه بعـض الحـداثيين، فقـد أنكـر بعـضهم 

 .)٥( كعلاقة العبد بسيده– في أي جانب من الجوانب –صراحة أن تكون علاقة الإنسان بربه 

  وهـذا يقتـضي بإبعـاد الـدين مـن )٦(يقرر بعض الحداثيين أن الإسلام ديـن علـماني في جـوهره ،

 .انب المعاملات والحياة العامة، وهو أمر لا يقول به الطوفيج

                                                        
 .٤٨ رسالة في رعاية المصلحة، ص )١(

 .٦٥ جدلية الأصل والعصر، للصادق المهدي، ص )٢(

 .٢٢؛ التراث وقضايا العصر، ص ٢٠٧ الخطاب والتأويل، ص )٣(

 .٤٨-٤٧لة في رعاية المصلحة، ص رسا)٤(

 .٢٠٥ الخطاب والتأويل، ص )٥(

 .٩٦ حوار المشرق والمغرب، ص )٦(



 )٥٤٠(  ل اأ  اا " درا"  

ومهـما يكـن مـن فـرق؛ فـإن الطريقـة التي سلكـها كـل منهـما مبنـية على الإفــراط في الثقــة بـالعقــل 

ٌوتقـديسه، واتـهام النـصـوص بالقـصـور والجمــود، وهــذا أمــر مخـالف للعقــل والـشـرع معــا كـما 

وقـد وردت بعــض الآيـات الدالـة عـلى قـصـور العقــل في إدراك مـصالحـه عـلى الـتمام سـبق بيـانـه، 

 مي مممىئن : والكمال، وأن علمه محدود لا يحيط بكـل شيء، ومـن ذلـك قـول االله تعـالى

نخ هم نمنىني نجنح يجيحيخ هى هج رٰ هي ذٰ  )١(ئميميىيي

ـــه  يريز ئن وقـول ىٰ ـــوله )٢( ئمئج يي يى ين يم نىني  طح ضم ضخ  ئن ، وق

غمفج عج ظم غج ذٰئن ، وقوله )٣( ئمعم يي يى يم ، وجميع )٤( ئميحيخ

 .ذلك خطاب لمن يعقل

  :)٥(  اا  اف.٧

بالنظر إلى حقيقة العرف؛ نجده يعتمد على شهادة العقول واستحسانها فإذا نظرنا إلى الأصل العـام 

للحداثيين الذي يقضي بتقديم العقل على النقل؛ أدركنا موقف الحداثيين من تحكيم العـرف، وأنـه لا 

 . من حيث الجملة– الوحي –ا على النقل ًبد أن يكون مقدم

                                                        
 .٢١٦ سورة البقرة، آية رقم )١(

 .٢٣٢ سورة البقرة، آية رقم )٢(

 .١٩ سورة النساء، آية رقم )٣(

 .٧٤ سورة النحل، آية رقم )٤(

، ))عـرف(يط للفيروزآبادي، والـصحاح للجـوهري مـادة كما جاء في القاموس المح( العرف عند علماء الأصول )٥(

ًالعرف في لغة العرب؛ كلمة تدل على الوضوح والارتفاع، وعلى السكون والطمأنينة، كما تدل على تتابع الشيء متصلا 

 .بعضه ببعض

يـل في تعريفـه ، وق" ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقتـه الطبـائع بـالقبول ": والمراد بالعرف عند الأصول

 وإعـلام المـوقعين، – ٢/٥٧٠كـما جـاء ذلـك في الموافقـات،  (" كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة "أيضًا؛ 

 ). وغيرهم– ٢/٣٩٣



  
)٥٤١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

؛ فهـم يتخـذون مـن تحكـيم العـرف ذريعـة إلى )١(هذا هو موقف طائفة مـن الحـداثيين في كتابـاتهم 

 مـا "تعطيـل مـدلول الخطـاب الـشرعي، والاعـتماد عـلى الأعـراف المتغـيرة في بيـان معـاني القـرآن 

كـــل (مــن معــاني تحكــيم العــرف أن تكــون ، إذ يــرى الــبعض أن )٢("أطلقــوا عليــه الحقيقــة القرآنيــة 

ًالتفسـيرات لهـا مشـروعيتـها؛ لأن لكـل تفسـير حاملا اجتماعيا، وبذلك فـإن الحقيقـة القرآنيـة ليـست  ً

ًحكرا على أحد، تيارا كان أم مذهبا دينيا أم فلسفيـا أم اخلاقيـا بعينـه، وعلى هـذا فـإن الفرقــة الناجيــة  ً ًً

لقــرآن للقــراءة التــي تــستجيب لحاجــة كــل عــصر وتتماشــى مـــع واقعيتـــه ُهــي تـلـــك التــي تخــضـع ا

 .)٣()وأحـوالـه

 ، وهـي )٤()الأحكـام تتبـدل بتبـدل الزمـان( يستند هذا الرأي على القاعدة الفقهية التي تـنص عـلى أن 

، لكن وقع الخلط في فهمها وتطبيقهـا، فاتخـذها بعـض الحـداثيين )٥(ّقاعدة فقهية نص الفقهاء عليها 

ًمطية لإهدار أحكام الشرع ونسخها عصرا بعد عصر، وجيلا بعد جيل، ومن ذلك أن قـرر بعـضهم أن  ً

ًالشريعة لم تتعرض لإثبات الأحكام الجزئية قط، بل ترك شأنها متغيرا بتغير الزمـان والمكـان يتخـيره 

و كانـت  الـشريعة الإسـلامية إنـما هـي كليـات وحـدود عامـة، ولـ": المجتمع، كما يقول قاسم أمين

ًتتعرض إلى تقرير جزئيات الأحكام لما حق لها أن تكون شرعا يمكن أن يجـد فيـه كـل زمـان وكـل 

 لأن الكـل متفقـون عـلى "، وبنى على ذلك ضرورة ترك حجـاب المـرأة؛ )٦("أمة ما يوافق مصالحها 

ذا ، هـ)٧("أن حجاب النساء هو سبب انحطاط الشرق، وأن عدم الحجاب هو الـسر في تقـدم الغـرب 

 . إلباس غير المشروع ثوب المشروعية– مع ما فيه من قصر النظر –في الواقع 

                                                        
-١٧٤؛ سـدنة هياكـل الـوهم، ص٣٥-٢٩-٢١؛ التراث وقـضايا العـصر، ص ٩٦ حوار المشرق والمغرب، ص )١(

 .١٠٠-٨٣، ص؛ لعبة الحداثة بين الجنرال والباشا١٧٧

 .١٧٤ سدنة هياكل الوهم، ص)٢(

 . المرجع نفسه)٣(

 .١٧٤ سدنة هياكل الوهم، ص)٤(

مـن مجلـة الأحكـام العدليـة، شرح القواعـد الفقهيـة ) ٣٩(، المادة ٦٥ مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي، ص )٥(

 .، وما بعدها٢١٧؛ قاعدة العادة محكمة، ص ٢٢٩-٢٢٧للزرقا، ص 

 ).٢/١١١(املة، لقاسم أمين،  الأعمال الك)٦(

 ).٢/٢٢٠( المرجع السابق، )٧(



 )٥٤٢(  ل اأ  اا " درا"  

ًبناء على المنهج نفسه يقرر الـصادق المهـدي ضرورة إعـادة النظـر في أحكـام المواريـث الخاصـة 

ـــــالنص البـــــين مـــــن القـــــرآن في قولـــــه تعـــــالى ـــــي ثبتـــــت ب  كي كى ئن  بالنـــــساء الت

نرنزنم دت عــلى بعــض  هنــاك ظــروف جــ": ، حيــث يقــول)١( ئململىليمامم

المجتمعات تعاظم فيها دور المـرأة الإنفـاقي، وفي الـسودان اليـوم نـسبة معتـبرة مـن الأسر تقـع فيهـا 

نسبة الطلاق العالية، وتخـلي كثـير مـن الآبـاء عـن الإنفـاق : مسئولية الإنفاق على المرأة لأسباب مثل

ــن أ ــدهم ع ــع ي ــبلاد ورف ــارج ال ــال خ ــن الرج ــير م ــدد كب ــرة ع ــم، هج ــلى أولاده ــالا ع ــم إهم ًسره

لمسئولياتهم، حصول النساء عـلى مـصادر دخـل عـن طريـق العمـل الخـاص أو الوظيفـة مـع عطالـة 

أزواجهن عن العمل الخاص والوظيفة، هذه الظـروف جعلـت إنفـاق النـساء عـلى الأسرة تبلـغ نـسبة 

 لا ": ، وخلـص مـن ذلـك إلى القـول بأنـه)٢("معتبرة، فماذا يكون أثر ذلك على نـصيبهن مـن الوراثـة 

يمكن تطبيـق أحكـام الوراثـة بـصورة لا تراعـي مقاصـد الـشريعة وتأخـذ المـستجدات في الحـسبان، 

ُهكذا ينبغي أن تراجع أشكال الأحكام الإسلامية ذات المضمون الاقتصادي لتأخذ المـستجدات في 

 .)٣("الحسبان ولكي تحقيق مقاصد الشريعة في ظروف العصر الحديث 

ّ أدرك هذه الذريعة عند كلامـه عـن تغـير الأحكـام بتغـير العوائـد والأعـراف، لعل الإمام الشاطبي قد ُّ

 واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عنـد اخـتلاف العوائـد؛ فلـيس ": حيث أعقبة بقوله

في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب؛ لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الـدنيا 

ة والتكليف كذلك؛ لم يحتج في الشرع إلى مزيد، وإنما معنـى الاخـتلاف أن العوائـد إذا من غير نهاي

 لـذلك ببلـوغ – رحمـه االله –، ومثـل )٤("ٍاختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليهـا 

سن الاحتلام، فإن عوائد الناس فيه مختلفة، فأهل الأقطار ذات الجو الحار يعجل البلوغ ويكـون في 

ًأقل منها في الأقطار الباردة، فلما جعل الشارع تكليف الصبي معلقـا عـلى البلـوغ؛ وجـدنا الـسن سن 

                                                        
 .١١ سورة النساء، آية رقم )١(

 .٥٨ جدلية الأصل والعصر، ص )٢(

 . المرجع السابق)٣(

 ).٢/٥٧٣( الموافقات، )٤(



  
)٥٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

التي يكلف فيها في بعض الأمكنة والأزمنة تختلف عن الـبعض الآخـر، وهكـذا في كـل مـا تتغـير فيـه 

 .)١(العوائد مع تغير الزمان والمكان 

ًا الحكـم الـشرعي وكانـت مناطـا لـه، والحكـم حقيقة الأمر إذن؛ أن هذه الأعراف والعوائد تعلق بهـ

 .)٢(الشرعي يتبع سببه حيث كان 

 بـالمعنى الـذي –فالحكم الشرعي إذن لا يتبدل مهما تبدلت الأزمان وتغـيرت الأعـراف، إذ تبديلـه 

 نسخه، وقد أغلـق بـاب النـسخ بكـمال هـذا الـدين ومـوت خـاتم –ذهب إليه العقلانيون والحداثيون 

رحمه االله –، فالأحكام الشرعية باقية ما بقيت الدنيا كما ذكر الإمام الشاطبي  -لين الأنبياء والمرس

 .–تعالى

ًفالحـداثيون في الواقــع يعملــون عـلى جعــل العــرف عـاملا مــن عوامــل النـسخ والإهــدار لنــصوص 

ًالشريعة، مع ادعائهم مـشروعية تحكـيم العـرف عـلى هـذا الوجـه الفاسـد تـضليلا وتمويهـا، وهروبـا  ً ً

 ويجـب أن نعلـم أن العـرف ": ن تبعات آرائهم المخالفة للشرع، ومن أمثلة ذلك قـول جمـال البنـام

إنما هو صوت الزمن القاهر، الدهر الذي لا يقف أمامه أحـد، ومـا يمثلـه مـن تطـور وتغيـير لا منـاص 

ًعنه، كما أنه ثمـرة تفاعـل الحـضارات والثقافـات والـشعوب، وأخـيرا فقـد نجـد لـه أصـلا في شـيو ع ً

، ومـا يقـع مـن ...الثقافة والمعرفة التي قضت على كثير من الأعراف التي كانت أقـرب إلى الخرافـة 

ــاصرة وغيرهــا ــرف في اللبــاس والمع ــير الع ــشرعية ؛ لأن ...تغ ــس ال ــيره تقــره الأس ــالعرف وتغ ، ف

 القـول ، ثـم انتهـى إلى)٣("الإسلام يسمح به ما دام العرف لا يتجاوز الأطـر المتعـارف عليهـا بالفعـل 

ًاختلاف هذه الأعراف مع بعض النصوص لا يزعجنا كثيرا؛ لأن مـن الممكـن التعامـل مـع هـذه ( بأن 

، وفي نظرنـا أن العـرف ...النصوص بما تتيحـه الـشريعة نفـسها مـن منـدوحات أو مخـارج أو بـدائل 

بـصورة تـشل في قيامه بهذا الدور فإنه يمكن للزمان أن يتـنفس حتـى لا ينفجـر المجتمـع، أو يتقوقـع 

 .)٤()الحواس

                                                        
 ).٥٧٣-٢/٥٧٢( المرجع السابق، ص )١(

 ).٥٧٣-٢/٥٧٢( الموافقات، ص )٢(

 .١٠٨ – ١٠٦ أصول الشريعة، جمال البنا، ص )٣(

 .١٠٨ المرجع السابق، ص )٤(



 )٥٤٤(  ل اأ  اا " درا"  

 علمــت كيــف ضــاق " ينفجــر المجتمــع " " للزمــان أن يتــنفس "وإذا نظــرت إلى عبــارات مثــل 

ًالحداثيون ذرعا بأحكام الشريعة في جوانـب مـن المعـاملات فوجـدوا في أنفـسهم حرجـا منهـا ولم  ً

ٍيسلموا تسليما، ثم قادهم ذلك إلى البحث عن مستند يبرر رفضهم لتلك الأحكام
ً. 



  
)٥٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا  :  
ل ا ا ء ا ب ودواأ:  

ريب أن أسباب ودواعي جهل الحداثيين بأصول الفقه كثيرة جمة، بل هي باب يطول تتبعـه فمـن  لا

حمل العام على الخاص من غير دليل، تقييد ما أطلقـه القـرآن مـن غـير دليـل، مخالفـة بـل : الأسباب

ً؛ فنظـرا لتعـدد - كما سنشير إلى بعض هذه النماذج بإذن االله–تطفح به كتبهم وهذا .. رفض الإجماع

 : الأسباب وتنوعها ولضيق المقام في العرض والبسط فسوف أركز على سببين جوهريين، وهـما

 .   عدم اتضاح الرؤية في الناسخ والمنسوخ* 

 .اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم* 

  : اؤ  ا واخ اح :ا اول

تجدر الإشارة في البداية إلى أن مبحـث النـسخ يعـد مـن المباحـث المـشتركة بـين علـوم الـشريعة؛ 

 ).القرآن والسنة(َحيث تكلم فيه المفسرون والمحدثون باعتباره ظاهرة تطرأ على مص ْدري التشريع 

، ناهيـك عـن )١(ًابـا مـن أبـواب كتـبهم وتناوله المؤلفون في علوم القرآن وأصول الفقـه مفـردين لـه ب

 خلائـق "): ٩١١: ت(الذين خصوه بمؤلفات مستقلة مطولة ومختصرة، وهم كـما يقـول الـسيوطي 

 .)٢("لا يحصون 

ولا غرابة في ذلك إذ حقيقة معرفة الناسخ والمنسوخ هي معرفة هل بقيت الأحكام التي شرعهـا االله 

 .)٣(فيعمل بها، أو رفعت فيوقف العمل بها 

وللحداثيين تصور خاص في الناسخ والمنسوخ في غاية البعد عن الصواب والـسداد وهـو منـاقض 

 :لما عليه العلماء والأصوليون أشد المناقضة، من هذه التصورات

- اع ا ءا ا :  

اسـتبدال  وأما المعنى الثالث لكلمة النسخ، والـذي يعنـي ": هذا ما يدعيه محمد أركون حين يقول

نص بنص أو نص لاحق بنص سابق، فهو ناتج عـن مناقـشات الأصـوليين الـذين وجـدوا أنفـسهم في 

مواجهة نـصوص متناقـضة، وبالتـالي فقـد اضـطروا لاختيـار الـنص الـذي يتناسـب أكثـر مـع التوفيـق 

                                                        
 ).١/٥(مصطفى زيد، .  النسخ في القرآن، د)١(

 ).٣/٥٩( الإتقان، )٢(

 ).١/٦(مصطفى زيد، . النسخ في القرآن، د )٣(



 )٥٤٦(  ل اأ  اا " درا"  

 وتحقيق الانسجام بين الأحكام الشرعية التي كانـت قـد حظيـت بتثبيـت الفقهـاء التـي لا تتناسـب مـع

لم يعد بإمكان الفقهاء حذف هذه الآيات بعد أن أصبحت متـضمنة ... مقاصدهم فيقومون بتحييدها 

ِّفي المصحف الرسمي الذي شـكل أيـام عـثمان، وبالتـالي فقـد راحـوا يـشجعون عـلى تأسـيس علـم  ُ

أســباب النــزول مــن أجــل القــول بــأن الآيــة المنــسوخة قــد نزلــت قبــل الآيــة الناســخة وبالتــالي فمــن 

 .)١("وع إبطال العمل بها المشر

 على الفقهاء بأنهم اخترعوا النسخ لدفع التناقض بين الآيات هـو عـين مـا قـال  أرن وافتراء 

ُّوكان هم المفسرين المتأخرين الـتخلص مـن  ... ": ، إذ قال)٢(المستشرق الألماني يوسف شاخت  َ

رج محمد في نبوته، إما بما عمدوا إليه مـن المتناقضات العديدة الواردة في القرآن والتي تصور لنا تد

التوفيق بينها، وإما بالاعتراف بأن الآيات المتأخرة تنسخ ما قبلها، وذلك في الحالات التي يشتد فيها 

 .)٣("التناقض بين تلك الآيات 

                                                        
؛ إتقـان )٧١-٦٩(م، ص ١٩٩٣، دار الساقي، بـيروت، ٢ من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، محمد أركون، ط)١(

 ).٣٦٩ – ٢/٣٦٨(م، ١٩٩٧ الفرقان، دار ،١ط عباس، حسن فضل قرآن،ال علوم في البرهان

ًم، كـان متعـصبا ١٩٦٦م، وتوفى في الولايات المتحـدة الأمريكيـة عـام ١٩٠٢ يوسف شاخت ولد في ألمانيا عام )٢(

ي مـصطفى الـسباع/ ًضد الإسلام والمسلمين والمشهور عند عدد من الباحثين أنه كـان يهوديـا هـذا مـا جـزم الـدكتور

أكـرم ضــياء العمـري وآخــرون غـيرهم، لــه كتـب كثــيرة في الفقـه الإســلامي وأصـوله، مــن محـرري دائــرة / والـدكتور

أصـول الفقـه الإسـلامي، كـان يكتـب بحوثـه : المعارف الإسلامية ودائرة معارف العلوم الاجتماعية، ومـن أشـهر كتبـه

ًحدث اللغة العربية والتركيـة والعبريـة، عمـل أسـتاذا في بثلاث لغات، وهي الألمانية، والإنجليزية، والفارسية، وكان يت

ًم، وعمل أستاذا زائرا في الجامعات المـصرية إلى عـام ١٩٣٠م، وجامعة كونجسبرج عام ١٩٢٥جامعة فرايبورج عام  ً

ً، وعمل في هيئة الإذاعة البريطانية كما عمل أسـتاذا زائـرا في جامعـة الجزائـر عـام ١٩٣٩ دا م، وغـادر إلى هولنـ١٩٥٢ً

؛ موقـف الاستـشراق ١١٥السنة ومكانتها في التشريع، ص : ينظر. م١٩٥٤ليشغل كرسي اللغة العربية من جامعتها عام 

هــ، ١٤١٧، مركز الدراسات الإسلامية دار أشبيليا الرياض، ١من السيرة والسنة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري، ط

 ترجمة عبد الحكيم الأربد، مجلة كلية الدعوة الإسلامية العدد ؛ يوسف شاخت حياته وآثاره، روبير برونشنج،٣٧ص 

م؛ المستـشرق ١٩٨٠، دار المعـارف، القـاهرة، عـام ٤م؛ المستشرقون، نجيب العقيقي، طـ ١٩٩٤الحادي عشر، ليبيا، 

الدراسـات العربيـة : محمد مصطفى الأعظمـي، مطبـوع ضـمن كتـاب منـاهج المستـشرقين/ شاخت والسنة النبوية، د

 .هـ١٤٠٣سلامية مكتبة التربية العربية لدول الخليـج، عام الإ

، ومـا ٣٩م، ص١٩٨١ أصول الفقه، يوسف شاخت ترجمة إبراهيم خورشيد، طبع دار الكتـاب اللبنـاني، بـيروت، )٣(

؛ ٤١عجيل جاسم النشمي، المجلس الوطني للثقافة، ص / بعدها؛ المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي، للدكتور



  
)٥٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 :وهذا الإفك والافتراء من أركون وأستاذه شاخت يقوضه كثير من الأدلة، منها

ً أقرؤنا أبي، وأقضانا على، وإنا لندع من قـول أبـى، وذاك أن أبيـا ": قال عمر، ما رواه ابن عباس  ُِّ

لملىليمج ئن ، وقــد قــال تعــالى ًلا أدع شــيئا ســمعته مــن رســول االله : يقــول  مخ مح لخ

نجنحنخ  احتج لجـواز وقـوع النـسخ بهـذه الآيـة، واسـتدل بالآيـة  ، )١( ئم مممىمي

مين والمتـأخرين ولم يكـن مـن اخـتراعهم كـما على وقـوع النـسخ، إذن النـسخ سـبق الفقهـاء المتقـد

 .أرن وافترى 

  :  آ ا) ا(م أ ز  /  د -

ــــسر د ــــالى/ف ــــه تع ــــة في قول ــــد الآي ــــو زي ــــصر أب لىليمج ئن  ن مى لخلم  محمخمم

نجنحنخ   ولعلنا من هذا السياق نفهم أن الآيـة في الـنص الـسابق، لـيس": ، بالعلامة فقال)٢( ئم مي

 ولعـل المقـصود بهـذا –الآيـة القرآنيـة–من الضروري أن تكون بمعنـى الوحـدة الأساسـية في الـنص 

ــا الحــديث عــن ملــك  المعنــى اللغــوي للآيــة، بمعنــى العلامــة الدالــة، ويؤكــد هــذا الفهــم مــن جانبن

ٍالسماوات والأرض أولا، ثم الحديث عن طلب طلبه أهل الكتاب والمشركون مـن النبـي  ً طلـب ،

ه النص بما سـبق أن طلبـه قـوم موسـى منـه، وهـو طلـبهم رؤيـة االله جهـرة، لقـد كـان طلـب أهـل يقارن

ًيا محمد ائتنا بكتـاب تنزلـه علينـا مـن الـسماء نقـرؤه، وفجـر لنـا أنهـارا : الكتاب من النبي هو أن قالوا

ـــك  ـــالى في ذل ـــأنزل تع ـــصدقك ف تر بى بربزبمبنئن نتبعـــك ون  تز بي

يـستدلون منهـا ) آيـة(أو ) علامة( أنهم كانوا يطلبون ، وليس لهذا الطلب من معنى سوى)٣(ئمتمتنتى

، ويكون معنى الآية بناء على هذا أن العلامات الدالة على النبوة يمكـن أن يغيرهـا على صدق النبي 

االله، وأن ما يغيرها االله من العلامات أو يسحب عليها أذيال النسيان يأتي من العلامات بـما هـو أفـضل 

                                                                                                                                               
: ؛ وعنـد يحيـى محمـد في٢٤٨ – ٢٤٧نسخ بتعارض الآيات نجده عنـد طيـب تيزينـي في الـنص القـرآني، ص ربط ال

 .١٤٨ – ١٤٧م، ص٢٠٠٢جدلية الخطاب والواقع، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 

رقــم ) ١٣/٤٠٣(، والحـديث أخرجــه البخـاري في التفـسير بــاب مـا ننـسخ مــن آيـة ١٠٦ سـورة البقـرة، آيــة رقـم )١(

 ).١٨-١٧/ ٨(، وينظر فتح الباري )٤١٢١(

 .١٠٦ سورة البقرة، آية رقم )٢(

 .١٠٨ سورة البقرة، آية رقم )٣(



 )٥٤٨(  ل اأ  اا " درا"  

ويكون على ذلك معنـى النـسخ، وهـو إبـدال نـص ... أتي على الأقل بما يماثلها منها في الدلالة، أو ي

ًبنص مع بقاء النصين، وعلى ذلك يصعب أن نتقبل كثيرا من النصوص والأنواع التي يوردهـا العلـماء 

 .)١("ًخاصة تلك النصوص التي يجعلون آخرها ناسخا لأولها ) الناسخ والمنسوخ(داخل قضية 

َهذا سبق إليه من الأقدمين والمحدثين فقد قال به من الأقدمين أبو مـسلم م  /  د والحق أن تفسير ْ

َبن بحر الأصفهاني، ومن المحدثين  الشيخ محمد عبده والسيد محمـد رشـيد رضـا والـدكتور عبـد (ْ

  ئم..ليمج لخلملى ئن : إن الآية في قوله: ، فقالوا)الكريم محمود الخطيب وشحرور وغيرهم

 . من كتاب االله، إنما هي الرسالة التي كان يبعث بها النبي ليس المقصود بها الآية

ًوهذا إطلاق صحيح، فالآية وردت في القرآن الكريم في مواضع كثـيرة معنيـا بهـا المعجـزة، وكـما 

أي رسـالة مـن رسـالات الأنبيـاء : ومعنى الآية عند هـؤلاء... تطلق على المعجزة تطلق على الرسالة 

ً برسالة غيرها خيرا منها أو مثلها بأن نرسل نبيا يدعو الناس عـلى مـا أمـره االله السابقين تنسخ فإننا نأت ً

به، وكذلك إذا قدرنا أن ننسى رسالة ببعد العصر بها، فإننا نأت بخير منها أو مثلها، الآيـة عنـد هـؤلاء 

ان إذن ليست الآية من القرآن الكريم، والنسخ عندهم ليس رفـع الحكـم الـشرعي، كـما سـبق، والنـسي

 .)٢(عندهم ليس نسيان تلاوة الآية، بل نسيان الرسالات السابقة، ويستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بأدلة 

) الآيـة( ومـن وافقـه بـأن م / دولكن إن اعتبرنا السياق في تفـسير الآيـة الـسابقة، فكـان كـما قـال 

 سج خجخم حجحمئن بمعنى المعجـزة أو الرسـالة، فـماذا نـصنع في قـول االله تعـالى 

ق ، )٣( ئمعج ظم طح ضجضحضخضم صم صخ صح سم سخ سح

:  تقـولت ا     يتحدث عن القرآن وأنـه الحـق الثابـت الـذي لا ريـب فيـه، واق

                                                        
ــزول ١٢٠ – ١١٩ مفهــوم الــنص، ص )١( ــاب في أســباب الن ــسؤال فيهــا لأهــل الكت ــسب ال ــي ذكرهــا ون ــة الت ؛ الرواي

 . من قريش كما قال ابن عباس فقد نسبا السؤال فيهما لرهط. ٢٣؛ ولباب النقول للسيوطي، ص ٣٠للواحدي، ص 

؛ مجلـة المنـار، )٤١٧-١/٤١٦(أدلتهم وآراءهم والرد عليها في تفسير المنـار للـسيد محمـد رشـيد رضـا :  ينظر)٢(

؛ التفسير القرآني للقرآن للدكتور عبد الكـريم، )٩/٦٨٦(محمد رشيد رضا، ) النسخ في الشرائع الإلهية(تحت عنوان 

؛ شوائب التفسير في القرن الرابع عـشر الهجـري، ص ٨٨فسير في العصر الراهن، ص ؛ اتجاهات الت)١٦١-١/١٥٧(

 ).٢٦٥-١/٢٥٤(؛ النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد، )٢٦ -٢٢/ ٢(؛ إتقان البرهان، ٣١٥-٣١٤

 .١٠١ سورة النحل، آية رقم )٣(



  
)٥٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّئن   نز ئن  ،)١( ئمئى ئم

 غم غج ئن :  تقـولوات ا  ، )٢( ئمىٰيريز ني نى نن نم

، )٣( ئمكجكحكخكلكم قم قح فم فخ فح فج

نخ مى مخمم مح مج لي لى لخلم ئن  نجنح  نم مي

 .)٤( ئمهج ني نى

 يخـبر االله تعـالى عـن "،  ئم ..حجحمخجخمسجئن قال ابن كثير في قوله تعـالى 

ضــعف عقــول المــشركين وقلــة ثبــاتهم وإيقــانهم، وأنــه لا يتــصور مــنهم الإيــمان وقــد كتــب علــيهم 

، " إنـما أنـت مفـتر "الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنـسوخها قـالوا للرسـول 

 .)٥(ب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد كذاب، وإنما هو الر: أي

لملىليمج ئن  :وبهذا يتبين أن المراد من قوله تعالى هـي الآيـة المعروفـة من آيـات   ئم..لخ

 . ومن وافقـهم/ دالقرآن الكريم لا العلامة، أو المعجزة كمـا ادعى 

  :ور ن ا  أ اب   اآن/  ز د -

 شحرور حسب مفهومه الجزئي للقرآن الكريم حيـث بـدأ بجعـل عنـوان – المجدد –ه هذا ما يزعم

وهـذا هـو الـسر الأكـبر في وجـود  .. ": ففـرق بـين الكتـاب والقـرآن، يقـول) الكتاب والقـرآن(كتابه 

الناسخ والمنسوخ في أم الكتاب ووجود التطور والتشريع، ولذلك نحذر من الظـن أنـه يوجـد ناسـخ 

 جاءت تعـاليم وألغيـت فـيما آن الكريم أو في تفصيل الكتاب، ففي رسالة محمد ومنسوخ في القر

 .بعد، أي في نفس الرسالة حصل التغيير، فجاء هذا التغيير فيما يتعلق بالسلوك الإنساني

                                                        
 .٨٩ سورة النحل، آية رقم )١(

 .٩٨ سورة النحل، آية )٢(

 ،١٠٢ة رقم  سورة النحل، آي)٣(

 .١٠٣ سورة النحل، آية رقم )٤(

 .٤٤٩؛ السعدي ص)٥/٤٣(؛ وبه قال البغوي، )٤/٦٠٣( تفسير ابن كثير، )٥(



 )٥٥٠(  ل اأ  اا " درا"  

، ثــــــم )١( ئمثرثزثمثن تي بيترتزتمتنتىئن  ًفمـــــثلا قــــــال

 جم جح ثم تهئن ، لذا قال االله تعـالى )٢( ئمجمحجحمخجخم جح ثم ئن : نسختها الآية

 :، هنا نلاحظ هذين الأمرين الهامين)٣( ئمسج خم حمخج حج

أن أم الكتاب فيها يمحو أو يثبت، أي فيها تغيير: أو. 

م :٤("... إنها من عند االله مباشرة :  أي" وعنده أم الكتاب ": أنه ليس لها علاقة بالقرآن، لذا قال(. 

 " يمح االله مـا يـشاء ويثبـت ": لآية تقولادعاء شحرور السابق ترد عليه الآية التي استدل بها فا .١

ًفإن الذي يمحو ويثبت هو االله الخالق رب العالمين بنص كلام االله تعالى، وليس لأي إنسان كائنا من 

 .ًكان أن يمحو ويثبت، مدعيا وجود التطور في التشريع

 هـو اللـوح المحفـوظ، وهـو أصـل القـرآن أو ئمخجخمسج  ئنالمراد من قوله تعالى  .٢

 .الفرقان أو الذكرالكتاب أو 

، ئمخجخمسج  ئن : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعـالى": ا  اي قال 

وعنـده جملــة الكتـاب وأصــله : وعنـده الحـلال والحــرام، وقـال آخــرون معنـاه: فقـال بعـضهم معنــاه

 .هو الذكر: وعلمه، أي ما ينسخ منه وما يثبت، وقال آخرون

 أنـه تعـالى -وعنده أصـل الكتـاب، وجملتـه، وذلـك : من قالوأولى الأقوال عندي بالصواب قول 

 .)٥( أخبر أنه يمحو أشياء ويثبت ما يشاء -ذكره 

ت ـل المثبــنده أصــوعـ: اهـا أن معنــنــان بيـفكـ   ئمخجخمسج  ئن :ثـم عقـب ذلـك بقـولـه

 .)٦("ه ـاب لديـه في كتـو وجملتـه والممحـمن

                                                        
 .٢٨٤ سورة البقرة، آية رقم )١(

 .٢٨٦ سورة البقرة، آية رقم )٢(

 .٣٩ سورة الرعد، آية رقم )٣(

 ).٢/٤١٧(؛ إتقان البرهان، )٤٤٥-١٦٠(  الكتاب والقرآن، ص )٤(

 ).٨/١٧١(جامع البيان الطبري،  )٥(

 ).٥/١٥٨(؛ تفسير النسفي، )٤/٢٢٦(؛ تفسير البغوي، )٤/٤٧١( المرجع السابق؛ تفسير ابن كثير، )٦(



  
)٥٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

في الرعد، حسب منهجه الـذي ) أم الكتاب(ان، وفي آل عمر) أم الكتاب(شحرور لا يفرق بين  .٣

 أنزل القرآن الكريم على مـا اصـطلح عليـه العـرب في إن االله : اعتمده في إنكار الترادف وهنا نقول

 كـما –لغتهم، من ذلك اشتراك اللفظ واختلاف المعنى، وهو مـا يـسميه اللغويـون المـشترك اللفظـي 

 .-َّبينا سابقـا في مبحث اللغة العربية 

ًفـالعين في اللغـة مـثلا قـد تكـون العــين البـاصرة أو عـين المـاء أو الجاسـوس، وفي القـرآن الكــريم 

ًالصلاة مثلا قد تكون الدعاء، أو الأفعال المخـصوصة المبـدوءة بـالتكبير والمختتمـة بالتـسليم، وإذا 

ة، فهـذا يعنـي أنـه اعتراف شحرور بأن االله تعالى قد أنزل كلامه على ما اصـطلح عليـه في اللغـة العربيـ

 ." الكتاب والقرآن قراءة معاصرة "يرد وينقض كل اختراعاته في هذا الكتاب الذي عنونه بـ 

- وأز ت ا  ا :  

 لا – كـما يـدعون ويزعمـون –يدعي الحداثيون أن القول بالنسخ يناقض الاعتقاد بأزلية النص؛ لأنه 

 التـي تـشتمل عـلى الإلغـاء والتعـديل وبـين – الناسـخ والمنـسوخ –ة يمكننا التوفيق بين هـذه الظـاهر

 !الإيمان بأن النص ثابت وأزلي في اللوح المحفوظ 

 لكـن ظـاهرة النـسخ تثـير في وجـه الفكـر الـديني الـسائد ": م  أ ز  / دوفي هذا يقـول 

 :والمستقر إشكالين يتحاشى مناقشتهما

وا ا:  

لتوفيق بين هـذه الظـاهرة بـما يترتـب عليهـا مـن تعـديل للـنص بالنـسخ والإلغـاء وبـين كيف يمكن ا

 الإيمان الذي شاع واستقر بوجود أزلي للنص في اللوح المحفوظ؟

ما ا:  

في عهد الخليفة أبي بكر الصديق، والذي يربط بين النـسخ ومـشكلة )  اآن (هي إشكالية 

لـماء القـرآن مـن أمثلـة قـد تـوهم بـأن بعـض أجـزاء الـنص قـد نـسيت مـن الـذاكرة الجمع ما يـورده ع

 .)١("الإنسانية 

إن نـزول الآيـات المثبتـة في اللـوح المحفـوظ ثـم نـسخها وإزالتهـا مـن القـرآن  ... ": ًويقول أيضا

 ًالمتلو ينفي هذه الأبدية المفترضة الموهومـة، ويجـب أن نفهـم الآيـات الدالـة عـلى ذلـك فهـما غـير

                                                        
 .١١٧ مفهوم النص، ص)١(



 )٥٥٢(  ل اأ  اا " درا"  

ًوالذي لا شك فيه أيضا أن فهـم قـضية النـسخ ... ًحرفي، ولا يمكن للمفسر التمسك بالمقولتين معا 

 .)١("ًعند القدماء لا يؤدي أيضا إلى القضاء على مفهوم النص ذاته 

فإذا كانت كل تلك الصيغ الـثلاث مـن الناسـخ  ... ":  مع هذا المفهوم فيقولط  ويتفق 

ً حكما وبقي تلاوة، وما نسخ تلاوة وبقي حكـما، ومـا نـسخ تـلاوة وحكـما معـا ما نسخ( والمنسوخ  ً ً ً (

 –بـل ورفـضها، فـإن الـصيغة الأخـيرة منهـا ) أزليـة الـنص( إلى التشكيك بـ –ً ضمنا وصراحة –تشير 

 تفضي إلى وضع مصداقية القول بأن المصحف العثماني يشتمل على كل مـا أمـلاه النبـي –ًخصوصا 

خطأ ) التاريخية(ا موضع الشك والارتياب، وفي الحالتين المذكورتين كلتيهما، تواجه ً كتابه قرآن

ًناظما للنص القرآني يدعو للتعامل معه من موقع كونه نصا تاريخيا يخضع لما تخضع إليه نـصوص  ً ً

أخرى مـن عمليـة تجـادل مطـردة مـع الواقـع المـشخص، إذا أريـد لهـا أن تثبـت فاعليتهـا وجـدارتها 

 ."ة العقل البشري التاريخي لمواكب

 ليماممنرئن  : صراحــة إلى إعــادة النظــر في قــول االله تعــالىط ويــدعو 

نمنن  !!.)٣( يتنافى مع ظاهرة النسخ – بزعمه وافترائه –؛ لأن مفهوم الحفظ )٢(ئمنز

 مـشكلة محـددة – بإقرار من النص ذاته ومن ثم من الفكـر الإسـلامي –فإذا كان هنالك  ... ": يقول

 أفلا يفضى ذلك إلى طرح فكـرة) الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه(لامح هي تلك المسألة الم

نمننئن كما هي شائعة في مفهومها المباشر على بساط البحـث؟، وعـلى هـذا يغـدو  ئمنز

ًإذا كان النـسخ قـد حـدث فعـلا بـما فيـه مـن تبـديل الآيـات وإلغـاء : ًالسؤال المركب التالي ضروريا

يعيش فوق الأحداث والوقائع لـه وجـوده الأزلي ) نص ثابت وأزلي(ن القول بـ الأخرى، فكيف يمك

في اللــوح المحفــوظ؟ ثــم إذا كــان هنالــك إقــرار بالنــسخ فــما الــذي بقــي في المــصحف العــثماني 

 .)٤("المكتوب المحكم أم المتشابه 

                                                        
 .١٣٤-١٣١ المرجع السابق، ص )١(

 .٩ سورة الحجر، آية رقم )٢(

 .٢٥٤ النص القرآني، ص)٣(

 .٣٨١ ،٣٦٤، ٣٦٣، ٣٥٨ النص القرآني، ص )٤(



  
)٥٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  :م أ ز وط   / م   د

 .ق بين القول بالنسخ والاعتقاد بأن النص ثابت وأزلى، وأنه في لوح محفوظلا يمكن التوفي -

 .العلاقة بين النسخ وجمع القرآن الكريم في عهد الخليفة أبي بكر الصديق  -

 !.وجود اللوح المحفوظ تصور أسطوري لا حقيقة له -

نمنن ليماممنرئن  إعادة النظر في المفهوم الشائع لقوله تعالى -  .)١(ئمنز

ما ا: ا رده إ و ع اا:  

ّبين الحق سبحانه في كتابه الكريم أن من القرآن ما هو محكم، ومنه ما هو متـشابه، والأسـوياء مـن  

المسلمين قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وأما الذين في قلوبهم زيغ فقـد بحثـوا عـن متـشابه القـرآن لا 

ِنـة وابتغـاء تأويلـه، بحملـه عـلى مـا يوافـق أهـواءهم، ليـضلوا ويـضلوا، لكي يؤمنوا به، بل لابتغاء الفت ِ
ُ َ

ويمثل الذين في قلوبهم زيغ في زماننا الحـداثيون، الـذين درسـوا القـرآن دراسـة حداثيـة، بعيـدة عـن 

المنهج المتبع عند السلف والخلف، قاصدين بذلك الفتنة، فكانوا من أهل الزيـغ المـذمومين؛ إذ إن 

ين لمصطلح المتشابه في القرآن نظرة مختلفة عن حقيقته؛ إذ إنهـم غـير مجمعـين عـلى نظرة الحداثي

المــراد بالمتــشابه، إلا أنهــم متفقــون عــلى ضرورة إعــادة الخطــاب القــرآني بــصورة حداثيــة جديــدة 

 .تناسب وتلائم ثقافة العصر

 أن آيـات تلك التـي تزعمهـا محمـد شـحرور؛ حيـث اعتـبر: ولعل هناك وجهات نظر غريبة، أشدها

ــاك )القــرآن(، ومــا عــداها متــشابهات وســماها )أم الكتــاب(التــشريع محكمــة، وســماها  ، ولعــل هن

تلــك التــي تزعمهــا محمــد شــحرور؛ حيــث اعتــبر أن آيــات التــشريع : وجهــات نظــر غريبــة، أشــدها

، وهنـاك مـن دخـل مـن بـاب )القـرآن(، وما عداها متشابهات وسماها )أم الكتاب(محكمة، وسماها 

ًليجد لنفسه المساحة الكافية في إسـقاط آرائـه مـستغلا بـاب ) طريقة أصول الفقه(هاد في النص الاجت

: التأويل، فدرس القرآن دراسة أصولية؛ ليبين ما هو المحكم وما هـو المتـشابه، ويمثـل هـذه الوجهـة

 متـشابه فـيرى أن القـرآن كلـه: نصر أبو زيد الذي عد المتشابه ظاهرة الغموض في القرآن، أما أركون

 .منفر غير منتظم، ويرى ضرورة إعادة ترتيب آياته بتصحيحها من الأخطاء

                                                        
 .٩ سورة الحجر، آية رقم )١(



 )٥٥٤(  ل اأ  اا " درا"  

  :ا   ور -

ومـن أيـن ) آيـات(المتشابه عنده هو آيات القرآن الكريم والسبع المثاني، لكن ما الذي يعني به لفظ 

 جاءت؟

 آن إ    الا ا  ابا )١(:  

  :ا اول

، فهـذا القـسم عنـده هـو الـذي ينحـصر فيـه )المتـشابهات(القرآن والسبع المثاني وتفصيل الكتاب 

الإعجاز؛ لأنه يحتوي على علوم وقوانين ونبوءات، وأن هـذه العلـوم موجـودة فقـط في هـذا القـسم، 

 علـماء الطبيعـة والفيزيـاء وأن القوانين تخضع لقواعـد البحـث العلمـي فقـط، ولا يـستطيع فهمهـا إلا

والكيمياء والمختصون من أصحاب العلوم المادية، فالقرآن والسبع المثاني هو المتشابه، أمـا آيـات 

التفصيل فهي ليست محكمة ولا متشابهة لكنها تحتوي على معلومات، فالتشابه يكون بثبـات الـنص 

 .وحركة المحتوى

ما ا:  

، وسـبب تـسميتها بالرسـالة؛ لأنهـا قواعـد ) المحكـمات–بالرسالة : (نهاآيات التشريع والتي عبر ع

سلوك إنساني وليست قوانين وجود ملزمة لا يمكن الخروج عنهـا، فهـي تـأتي مـن الواقـع وأسـلوب 

 .الحياة والأعراف والعادات والظروف، وتخضع للتطور، وتتأثر بكل زمن وعصر

 حتى أصحاب الاجتهاد الفقهي؛ لأن القـرآن حقيقـة فالمتشابه عنده هو الذي يخفى عن عوام الناس

موضـوعية مطلقـة في وجودهـا خـارج الـوعي الإنــساني، وفهـم هـذه الحقيقـة لا يخـضع إلا لقواعــد 

 .البحث العلمي الموضوعي

هـي آيـات قـوانين الوجـود وظـواهر الطبيعـة، فهـي قـوانين ) المتـشابه(آيات مـا سـمي بـالقرآن : إذن

ً باعتبارها وجـودا حتميـا للأشـياء والأحـداث خـارج الـوعي الإنـساني، فهـو حتمية عبر عنها بالقدر، ً

 .قانون ملزم للكون والإنسان والحياة

والتي عبر عنها بالتشريع والقضاء، فيكـون عبـارة ) المحكمات(أما القضاء فهو من آيات أم الكتاب 

، فالإنـسان لـه ًعن مواعظ وأحكـام ووصـايا، ونـصائح وتعلـيمات جـاءت حـصرا للـسلوك الإنـساني

                                                        
 .٢٣ :١٩ تهافت القراءة المعاصرة للشواف، ص )١(



  
)٥٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الخيار أن يقوم أو لا يقوم، وهي مناط القضاء الإنساني، وتدخل ضمن الحرية الإنـسانية؛ لـذلك فـإن 

قضاء االله غير أزلي، ويمكن أن يتغير بتغـير أحـوال النـاس، وقـضاء االله النافـذ في الإنـسان هـو قـضاء 

ًمشروط بموقف الإنسان، ولو كان قضاء االله أزليا مبرما لأصبحت  ًالرسـالة والنبـوات والـدعاء ضربـا ً

 إن قضاء االله النافذ بالنسبة للإنسان هو قـضاء أولى  ": من ضروب العبث؛ لذا فإن المقولة التي تقول

 . غير صحيحة على حد تعبيره"

، وأن آيـات أم الكتـاب ليـست مـن القـرآن فهـي )أم الكتاب(ًونظرا لأن القضاء هو من آيات التشريع 

 .جتهاد ولا يوجد فيها إعجازتخضع للتبديل والا

هـي التـي خزنـت بـشكل مـا في لـوح محفـوظ، وفي ) المتـشابهات(كما ينظر إلى أن آيـات القـرآن 

كتاب مكنون، ففي الكتاب المكنون يوجد البرنامج العام للكون، وفي اللـوح المحفـوظ يوجـد هـذا 

التعلـيمات، فلـيس لهـا علاقـة البرنامج، أما الكتاب الذي يحتوي على الحدود والعبادات والوصايا و

 .باللوح المحفوظ، أي ليست من القرآن وإنما من الكتاب

م :ز أ ر ما   ا:  

ً فقد نحى منحى أصوليـًا في تفسير مصطلح المتـشابه واقتـبس )١( ار م  أ ز    أما 

 .الكثير من عباراتهم ونقولاتهـم

لمتشابه هو الذي يحتمـل معنيـين سـواء عـلى سـبيل الحقيقـة أو عـلى سـبيل المجـاز، فهو يرى أن ا

 ).المجمل(ًوهذا يطلق عليه أحيانا اسم 

 فـالثقـافـة لا تشكـل النص، بل تعيـد قراءاتـه، ": ويـرى ضـرورة إعـادة قـراءة النص القرآني، فيقـول

وح بـوصفـها سمــة مــن سـمات الـنص، ومن ثم تعيد تشكيل دلالته، فتشكلت آلية الغمـوض والوضـ

ــــــــول ـــــــي تق ـــــــة الت ـــــــسمة في الآي ـــــــذه ال ـــــــه إلى ه ــــــــص ذات ــــــــار الن ــــــــد أش  ليئن : ولق

 ئج يىيي يزيمين ير ماممنرنزنمنننىنيىٰ

                                                        
 .٢٠١ دراسة في علوم القرآن، ص – مفهوم النص )١(



 )٥٥٦(  ل اأ  اا " درا"  

 بحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجم بج ئحئخئمئه

 .)١( ئمضخضمطح ضح صحصخصمضج سحسخسم سج خم خج حجحم

ولقد تم فهم المحكم على أساس أنه الواضح البين، كـما فهـم المتـشابه عـلى أسـاس أنـه الغـامض 

اج إلى تأويل، والقانون الذي اتفق عليه العلماء هو ضرورة رد المتـشابه إلى المحكـم، أي الذي يحت

 – على خلاف أيـديولوجياتهم –ًتفسير الغامض استنادا إلى الوضوح، ومعنى هذا القانون أن العلماء 

قد اتفقوا على أن الـنص هـو معيـار ذاتـه، ويمكـن للمفـسر أن يلجـأ لمعـايير خارجيـة لحـل غـوامض 

لـنص واســتجلاء دلالتهــا، فــالنص يتـضمن أجــزاء تعــد بمثابــة مفـاتيح دلاليــة، واحتــواء الــنص عــلى ا

الغموض والوضوح يعد بمثابة آلة عامـة للـنص؛ لتحويـل فعـل القـراءة إلى فعـل إيجـابي يـساهم في 

ًإنتاج دلالة النص، ومن ثم فعلا متجددا بتعدد القراءة من وجهـة، ومتجـددا بـاختلاف ظـروف القـرا ً ءة ً

ًمن جهة أخرى، وينسب للعلماء أنهم يبلورون مفهوما للنص الذي يقرن بينه وبين الوضـوح، بحيـث 

ًيصبح النص هو التركيب اللغوي الذي يتطابق منه المنطوق مع المفهوم تطابقا تاما ً. 

فـإن ًلكـن النصوص التي ينطبق عليها هـذا المفهـوم نادرة جدا؛ وذلك بحكـم الطبيعـة الرمزية للغـة، 

ًحمــل اللفــظ عــلى المعنــى المرجــوح لــدليل فهــو تأويــل، ويــسمى المحمـــول عليــه مــؤولا كقولــه ُ :

 نىني نحنخنم نج مي لخلملىليمجمحمخمممى ئن 

 ئم ئرئز ٍَُِّّّّّٰ ييذٰرٰىٌّٰ يى يم هجهمهىهييجيحيخ

، فإنه يستحيل حمـل المعيـة عـلى القـرب بالـذات فتعـين صرفـه عـن ذلـك وحملـه عـلى )٢(ئمئن

 .)٣("القدرة والعلم والحفظ والرعاية 

يقــع ) الــنص، الظــاهر، المــؤول، المجمــل(لى الأقــسام الأربعــة في الوضــوح والغمــوض وبنــاء عــ

 .المحكم في منطقة وسطى بين النص والظاهر، ويقع المتشابه بين المؤول والمجمل

                                                        
 .٧ سورة آل عمران، آية رقم )١(

 .٤ سورة الحديد، آية رقم )٢(

 ).٢/٨٠(ً، نقلا عن الذركشي في البرهان )٢٠١( دراسة في علوم القرآن، ص– مفهوم النص)٣(



  
)٥٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

لكــن هــذه الدلالــة لا تقــف عنــد حــدود هــذا التقــسيم؛ فقــد يحتــاج إلى إضــمار، ويقــرر العلــماء أن 

 نادرة، وهذا مرده إلى طبيعة اللغـة التـي تعتمـد التجريـد والتعمـيم – يعني الواضحة –نصوص القرآن 

في دلالتها، وأن تحديد المعنى المرجوح من الراجح مرهون بأفق القارئ وعقلـه، وهـذا يقـترب إلى 

حد كبير من المفهوم المعاصر الذي هو فعل القراءة ومن ثم التأويل، لا أن يبدأ من المعطى اللغـوي 

أ من المنطـوق بـل يبـدأ مـن الإطـار الثقـافي الـذي يمثـل أفـق القـارئ الـذي يتوجـه لا يبد: للنص، أي

 .لقراءة النص

 الخلاف حـول آيـة المحكـم والمتـشابه ذاتهـا لا عـلى مـستوى الدلالـة :و أ  اض   

فقط، وما ارتبط بها من تحديد معنى المحكم ومعنى المتشابه، ولكن على مـستوى القـراءة ذاتهـا في 

 فهل هي واو عطف أو واو استئناف؟ ئمخج حجحمئنفي ) الواو(يد طبيعة تحد

 وإنما حملهم على التأويل وجوب الكلام على خلاف المفهوم مـن حقيقتـه لقيـام ": ًويضيف قائلا

الأدلة على اسـتحالة المتـشابه والأخطـاء الجـسمية في حـق البـاري تعـالى، والخـوض في مثـل هـذه 

عقـول والمنقـول تغـاير في الأصـول، بـل التغـاير إنـما يكـون في الأمور خطره عظيم، ولـيس بـين الم

الألفاظ واستعمال المجاز في لغة العرب، وإنما قلنا لا تغاير بينهما في الأصول؛ لما علم بالـدليل أن 

ًالعقل لا يكذب ما ورد به الشرع؛ إذ لا يرد الشرع إلا بما يفهمه العقل؛ إذ هو دليل الشرع وكونه حقا، 

كذب العقل في شيء لتصور كذبه في صدق الـشرع، فمـن طالـت ممارسـته العلـوم وكثـر ولو تصور 

إما تأويل يبعد عن الأفهام، أو : خوضه في بحورها أمكنه التلفيق بينهما، لكنه لا يخلو من أحد أمرين

موضوع لا يتبين فيه وجه التأويل؛ لقصور الأفهام عن إدراك الحقيقة، والطمـع في تلفيـق كـل مـا يـرد 

 وإذا كـان الاخـتلاف حـين يقـرأ مـن خـلال المعقـول، يـزول ": ً، ويضيف قـائلا)١( "ستحيل المرام م

ًتوهم التناقض؛ فإن الاختلاف يصبح نوعا من التنوع لا يتعـارض مـع الإيـمان بوحـدة الـنص ووحـدة 

المــصدر، وإذا كانــت الآراء والأيــديولوجيات تختلــف فــإن المعقــول الــذي لا يتعــارض مــع الــنص 

ف من جماعة إلى جماعة داخل العـصر الواحـد في المجتمـع الواحـد، ويختلـف مـن مجتمـع يختل

ًإلى مجتمع في العصر الواحد، وهو أشد اختلافا بتغاير العـصر وتقـدم الزمـان وتطـور المجتمعـات، 

                                                        
 ).٨٠/ ٢(ً، نقلا عن الزركشي في البرهان )٢٠١( دراسةفي علوم القرآن، ص - مفهوم النص)١(



 )٥٥٨(  ل اأ  اا " درا"  

ًويظل الـنص مـن خـلال آليـات الاخـتلاف نـصا قـابلا للقـراءة والتفـسير والتأويـل  ، أمـا الحـروف )١("ً

 في أوائـل الـسور فـلا تـدخل تحـت أي وجـه مـن وجـوه الدلالـة لا المجمـل ولا المتـشابه، المقطعة

فجعل بعض العلماء هذه الحروف مـن المتـشابه الـذي لا يعلمـه إلا االله، وقـرأ الآيـة عـلى الاسـتئناف 

دون العطف، ومنهم من ردها إلى أسماء وصفات االله، ومنهم من ردها إلى أسـماء الـسور، وقـد أورد 

ًلا كثيرة، لكنه في النهاية ختم قائلاأقوا  ولا شك أن كـل هـذه التـأويلات تؤكـد بطريقـة أو بـأخرى ": ً

ًإحساس القدماء بأن غموض دلالة هذه الحروف يـشكل جانبـا مـن جوانـب خـصوصية الـنص؛ فهـو 

من هنا تختلف الحروف المقطعة عـن . غموض يؤكد الاختلاف بين القرآن وبين غيره من النصوص

ن ظواهر الغمـوض التـي ناقـشناها في الفقـرات الـسابقة، مـن حيـث إن هـذه الأخـيرة ظـواهر غيرها م

غموض دلاليـة تبينهـا وتكـشف عنهـا أجـزاء أخـرى مـن الـنص، قـد خـالف بـين ذاتـه وبـين غـيره مـن 

النصوص من جهة وخالف بين أجزائه من جهـة أخـرى، ولم تكـن هـذه المخالفـة إلا آليـة مـن آليـات 

 .)٢("زه، ومن ثم قدرته على التفاعل مع الثقافة في المكان والزمان النص حقق بها تمي

ً :نأر   ا:  

فـإن القـرآن مـدعاة للنفـور ": يرى أركون أن القرآن الكـريم كلـه متـشابه، ومـدعاة للنفـور، يقـولو   

ــاد للخطــاب، ووفــرة إيحاءاتــه الأ ســطورية والتاريخيــة بعرضــه غــير المــنظم واســتخدامه غــير المعت

 .)٣("والجغرافية والدينية، وكذلك بتكراره وانعدام ترابطه، واختصاره بمجموعة كاملة من الرموز

ًل أ٤("ً نحن نعلم أنه نادرا ما تشكل السور القرآنية وحدات نصية منسجمة " :و(. 

: لمطلـع عـلى كتبـه يكـاد  من اعتماده على رقـم الـسورة لا اسـمها، وا–أي أركون– بل إنه يكثر

يجزم اعتماده على ترجمة القرآن لا القرآن نفسه، بل تأثر بالكتـب الفرنـسية، وبـدأ بنقـد العقـل وألـف 

ًأولا كتابا باسم  ً الذي غير اسمه لاحقا إلى تاريخية الفكـر العـربي الإسـلامي "نقد العقل الإسلامي"ً

الإسـلامي، وقـد صرح بـذلك في كتاباتـه،  لإسقاط تاريخ التراث اليهودي والمسيحي على التراث "

                                                        
 .٢١١ دراسة في علوم القرآن، ص – مفهوم النص )١(

 .٢٢٠-٢١٩ المرجع السابق، ص )٢(

، ٢٧-٢٦، العدد  الوحي، الحقيقة والتاريخ نحو قراءة جديدة للقرآن، بحث لمحمد أركون، مجلة الثقافة الجديدة)٣(

 .٣٤م، ص ١٩٨٣السنة السادسة، 

 .٥٧ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، لأركون، ص )٤(



  
)٥٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ولكنه أراد نقد النص القرآني وليس العقل الإسلامي؛ لأن كتب الـتراث سـواء كانـت في الأصـول أو 

ًعلوم القرآن كانت نفيا بتوسع، أو اختصارا أو بنفي أو إثبات ً)١(. 

ــالعلوم أن اللغــة العربيــة تنعــدم فيهــا المــصطلحات الدلاليــة والمعرفيــة الخوى أرن  اصــة ب

الإنسانية والاجتماعية، كما أنه ليس للإسلام خصوصية على باقي الأديان، والقرآن مقابل مـن الكتـب 

ًالقرآن ليس إلا نصا من جملة نصوص أخرى، تحتوي على مستوى التعقيد نفـسه ": المقدسة، يقول

 .)٢(" أو الهندوسية والمعاني الفوارة الغزيرة كالتوراة، والأناجيل، والنصوص المؤسسة للبوذية

 أثبتت أن القـرآن كتـاب يـروي تـاريخ –قبل غيرهم–ويدعي أن البحوث العلمية المقدمة من اليهود 

بني إسرائيل ولا علاقة لـه بـالوحي، وأن الجـامع بينـه وبـين الكتـب الـسماوية والدينيـة المقدسـة هـو 

 تحتاج سـوره وآياتـه "رة قرآنيةمدونة نصية مغلقة أو خطاب نبوي أو ظاه"التقديس لا غير، فالقرآن 

–إلى إعادة ترتيـب جديـد، في محاولـة منـه لتـصحيح الأخطـاء المتـسربة إليـه أثنـاء عمليـة التـدوين 

تـدال عـلى معنـى ) قـرأ(إن جـذور المـادة ": ، ويرى أن القرآن غـير الكتـاب، يقـول)٣( –حسب ادعائه

 .)٤("ء التلفظ به من محمد أول مرة التلاوة؛ وذلك لأنه يفترض من قبل وجود النص مكتوب في أثنا

  

                                                        
 .٥٧القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، لأركون، ص  )١(

 .٢٥محمد أركون، ص  القرآن الكريم والقراءة الحداثية، دراسة تحليلية نقدية لإشكالية النص عند )٢(

 .٢٧ المرجع السابق، ص)٣(

 .٧١ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص )٤(



 )٥٦٠(  ل اأ  اا " درا"  

ا  
ا م أ و  

  ّلة في التراث اللغوي العربي، وليست دخيلة عليه، وأنها حظيت بدراسـة ي أص"الحداثة"لفظة

 .ّاشتقاقية ومعجمية عند العرب

 فكـار ًمن المؤكد منهجيا أن ليس هناك تعريف للحداثة، وإنما هي حالـة فكريـة كليـة تـشمل الأ

ة، ولكل بيئة اجتماعية أو فكرية تعريفها الخاص بها، بـل داروالوعي مثلما تشمل أنماط المعاش والإ

 .إن لكل حداثي تعريفه الخاص الذي لا يشترك فيه معه أحد سواه

  ًمفهوم الحداثة في الفكر العربي، غـير مـستقر عـلى محـدد واحـد، بـل نجـده مـصطلحا مطاطـا ً

 .رية وافدة ومذاهب فلسفية عديدةًشموليا، يشمل تيارات فك

  الحداثة ترمي إلى أبعد المقاصد وأخطرها لقضية تجديد أصول الفقه وهو؛ تحرير العقـل مـن

 .سلطة وحاكمية النصوص الشرعية

  هـو الأمـر المستـصحب في )النقـل(إن الهدف العام للحداثة وهو؛ تقديم العقل على الـوحي ،

 .كافة كتاباتهم

  ن الوحي يكون عن طريـق الاسـتغراق العقـلي والتخـيلات النفـسية كـما أيري معظم الحداثيين

 .يرى النائم في نومه

  يتعامل الحداثيون مع السنة النبوية على أساس أنها خطاب ديني بشري، حاله حال أي خطـاب

 .ديني

  العقل الصريح يبطل حجية الإجماعيري معظم الحداثيين أن. 

 ًبطه من حيث الجملة مكـبلا لنهـضة الفقـه وتطـوره، يري الحداثيين أن القياس وشروطه وضوا

 .ًوعائقا له من استيفاء حاجة العصر والواقع

  واتجهــت أنظــار الحــداثيين إلي إهــدار عدالــة الــصحابة والطعــن في مقاصــدهم؛ الأمــر الــذي

 .ًيستأصل قضية الاحتجاج بقولهم ولا يدع مجالا للبحث والنظر في هذا الجانب

 ين والحداثيين قضية وجوب الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبيـاء عـلى لقد أنكر بعض العقلاني

 .سبيل الإجمال أو التفصيل



  
)٥٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  توســعت طائفــة مــن الحــداثيين في مفهــوم المــصلحة المرســلة حتــى خرجــت بهــا عــن دائــرة

ً نوعـا مــن " الاستـصلاح "الإرسـال إلى الإلغـاء؛ إذ اعتـبرت المـصلحة المرسـلة أو مـا يعـبر عنـه بــ 

ــرأي عــلى الــنص؛ أيتقــديم ا ــب : ل ــنص، ويخــتص ذلــك بجان ــة عــلى ال ــصلحة المعقول تقــديم الم

 .المعاملات دون العبادات

  الأصل العام للحداثيين الذي يقضي بتقـديم العقـل عـلى النقـل؛ أدركنـا موقـف الحـداثيين مـن

ن في فالحـداثيو من حيـث الجملـة، – الوحي –ًتحكيم العرف، وأنه لا بد أن يكون مقدما على النقل 

 ًالواقع يعملون على جعل العرف عاملا من عوامل النسخ والإهدار لنصوص الشريعة

 حمـل العـام عـلى الخـاص مـن غـير دليـل، :  أسباب ودواعي جهل الحداثيين بأصول الفقـهمن

 .تقييد ما أطلقه القرآن من غير دليل، مخالفة بل رفض الإجماع



 )٥٦٢(  ل اأ  اا " درا"  

ا ا 

 .٣، ع٤ديب، مجلة فصول، م، أبو "ّ الحداثة، السلطة، النص" -

 .م٢٠١١، ٢م، ط.الابتعاث، تاريخه وآثاره، عبد العزيز بن أحمد البداح، د -

 .م١٩٩٧ الفرقان، دار ،١ط عباس، حسن فضل القرآن، علوم في إتقان البرهان -

، المطبعـة الكـبرى ٧إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمـد القـسطلاني، طــ  -

 .ــهـ١٣٢٣الأميرية، القاهرة 

عبد القادر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود محمد بن محمد، تحقيق -

 .ت.ط، د.عطا، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، د

 .م١٩٩٤، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ١أزمة الفكرالعربي، سعفان ابراهيم، ط -

 .م٢٠٠٢ القاهرة، –، دار الشروق ٢ عمارة، طالإسلام بين التنوير والتزوير، محمد -

 .م١٩٩١م، .، الدار التونسية للنشر، د٢الإسلام والحداثة، عبد المجيد الشرفي، ط -

أصـول الفقـه، يوسـف شـاخت ترجمـة إبـراهيم خورشـيد، طبـع دار الكتـاب اللبنـاني، بـيروت،  -

 .م١٩٨١

 .ــهـ١٤٣٤اض ، مركز الفكر المعاصر، الري١أعداء الحداثة، محمد محود طه، ط -

الأعمال الكاملة لعبد الحميد الزهراوي، القسم الثاني، إعداد وتحقيق الدكتور عبد الإله نبهـان،  -

 .م١٩٩٥طبع وزارة الثقافة دمشق، سنة 

اغتيـال العقــل، محنـة الثقافــة العربيـة بــين الــسلفية والتبعيـة، برهــان غليـون، دار التنــوير للطباعــة  -

 .م١٩٨٧والنشر، بيروت، 

، دار ١محمـد المرعـشلي، ط: التنزيل وأسرار التأويل، عبد االله بن عمر البيضاوي، تحقيقأنوار  -

 .ــهـ١٤١٨إحياء التراث العربي، بيروت، 

، ميريــت للنــشر والمعلومــات، ١شريــف يــونس، ط: البحــث عــن الحداثــة، رول مــاير، ترجمــة -

 .م٢٠٠٠القاهرة، 

ايجي، عــلى شـــبكة الانترنــت، بتـــاريخ تــأملات في الحداثـــة العربيــة الأدبيـــة، إبــراهيم القهـــو -

 .م١١/٣/٢٠٠٥
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، دار ١التأويــل الحــداثي للــتراث، التقنيــات والاســتمدادات، إبــراهيم بــن عمــر الــسكران، ط -

 .م٢٠١٤ الرياض، –الحضارة 

ــترابي، ط - ــدكتور ال ــلامي، ال ــه الإس ــول الفق ــد أص ــل ١تجدي ــر –، دار الجي ــيروت، دار الفك  – ب

 .م١٩٨٠ -ــهـ١٤٠٠الخرطوم، 

 .م٢٠٠٤ لبنان – بيروت –، دار الفارابي ١يد العقل النهضوي، هشام شرابي، طتجد -

، مركـز دراسـات الوحـدة ٢التراث والحداثـة، دراسـات ومناقـشات، محمـد عابـد الجـابري، ط -

 .م١٩٩٩العربية، بيروت 

ــابري، ط - ــد الج ــد عاب ــة، محم ــتراث والحداث ــيروت، ٥ال ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ، مرك

 .م٢٠١٥

عادل عبد الموجود، علي معـوض، : البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف، تحقيقتفسير  -

 .م٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١طـ

، دار النحـوي ٢تقويم نظرية الحداثـة وموقـف الأدب الإسـلامي منهـا، عـدنان عـلي النحـوي، ط -

 .م١٩٩٤للنشر، الرياض 

 .م١٩٩٤اقي، بيروت ، دار الس٧الثابت والمتحول، علي أحمد أدونيس، ط -

 .م٢٠٠٢جدلية الخطاب والواقع، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت،  -

ـــة  - ــالكم)م١٩٣٠ – ١٨٩٠(الحداثـ ــرى ، م ــيمس و برادب ــة ج ــارلن، ترجم ــسن : ماكف ــد ح مؤي

 .م١٩٨٧ العراق، د ط، –فوزي، دار المأمون، بغداد 

، دار القلـم، ١هيم قـصاب، طــالحداثة في الشعر العربي المعاصر حقيقتها وقضاياها، وليد إبـرا -

 . هـ١٤١٧دبي،  

 . م١٩٨٨، هجر للطباعة والنشر، مصر، ١الحداثة في ميزان الإسلام، عوض القرني، ط -

، المركـز الثقـافي ٢حكاية الحداثة في المملكة العربيـة الـسعودية، عبـد االله محمـد الغـذامي، ط -

 .م٢٠٠٤العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، 

، الـدار المـصرية ١لة في رعاية المصلحة، للإمام الطوفي، أحمد بن عبد الرحيم السائح، طرسا -

 .ــهـ١٤١٣اللبنانية، القاهرة، 
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 .م٢٠٠٦، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ١روح الحداثة، طه عبد الرحمن، ط -

:  الآلـوسي، تحقيـقروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود بـن عبـد االله -

 .ــهـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت ١علي عطية، طـ 

. ٢١:السياق القرآني في تفسير الزمخـشري، سـناء عبـد الـرحيم، مجلـة آفـاق الاماراتيـة، الـسنة -

 .م٢٠١٣: مارس. ٨١: العدد

الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة، صالح الطعمة، مجلـة فـصول، مجلـة النقـد  -

 .٤، ع٤م، م١٩٨٤الأدبي، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 

ــون والقــرآن الكــريم، أحمــد إدريــس الطعــان، طـــ - ــع ١العلماني ــن حــزم للنــشر والتوزي  –، دار اب

 .م٢٠٠٧الرياض، 

مهـدي المخزومـي، إبـراهيم الـسامرائي، مكتبـة : العين، الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق -

 .ت.ط، د.الهلال، بيروت، د

هاشـم صـالح، المركـز الثقـافي العـربي ومركـز الإنـماء : الفكر الإسلامي قراءة علميـة، ترجمـة -

 .م١٩٨٧القومي، بيروت، عام

، دار الـساقي، ١الفكر الأصولي واستحالة التأصـيل، محمـد أركـون، ترجمـة هاشـم صـالح، ط -

 .م١٩٩٩بيروت، 

، ١دس، يوسـف العيـاشي الكــلام، طالقراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب المق -

 .ــهـ١٤٣٤مجلة البيان، الرياض 

 .َالقراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب المقدس، يوسف العياشي الكلام -

هاشـم : قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم؟، محمد أركـون، ترجمـة وتعليـق -

 .م١٩٩٨ط، .بيروت، دصالح، دار الطليعة للطباعة والنشر، 

ــة في  - ــشورات وزارة الثقاف ــوشي، من ــة الجي ــة فاطم ــاس، ترجم ــة، هبرم ــسفي للحداث ــول الفل الق

 .م١٩٩٥ط، .الجمهورية العربية السورية، سوريا، د

 .ــهـ١٤١٤، دار صادر، بيروت، ٣لسان العرب لابن منظور، طـ  -
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، الهيئـة المـصرية العامـة ٢، طــنهـاد صـليح: ِما بعد الحداثة والفنون الأدائية، نك كاي، ترجمـة -

 .م١٩٩٩للكتاب، القاهرة، 

ط، القـاهرة .المعجم الفلـسفي، الهيئـة العامـة لـشؤون المطـابع الأميريـة، د: مجمع اللغة العربية -

 .م١٩٨٣

عبـد الـرحمن بـن محمـد، مجمـع : مجموع الفتاوي، أحمد بن عبد الحليم ابـن تيميـة، تحقيـق -

 .م١٩٩٥ط، .المدينة النبوية، دالملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 .م٢٠٠٧، دار الهادي، بيروت، ١مخاضات الحداثة، محمد سبيلا، طـ -

 .م٢٠٠٤ن، بيروت .، د١ّمدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، سمير حجازي، ط -

عجيل جاسم النشمي، المجلـس الـوطني /  المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي، للدكتور -

 .للثقافة

عبـد الـرازق المهـدي، : نزيل في تفسير القـرآن، الحـسين بـن مـسعود البغـوي، تحقيـقمعالم الت -

 .ــهـ١٤٢٠، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١طـ

 .م٢٠٠٧، دار قباء الحديثة، القاهرة ٥المعجم الفلسفي، مراد وهبة، طـ -

 .م٢٠٠٩ ، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن١المعجم الفلسفي، مصطفى حسيبة، ط -

 .م٢٠٠٩، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ١المعجم الفلسفي، مصطفى حسيبة، ط -

 .م٢٠٠٨، عالم الكتب، القاهرة، ١معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، طـ  -

ط، .معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد، دار الجنوب للنشر، تونس، د -

 .م٢٠٠٤

، دار الفكـر، بـيروت ٢عبـد الـسلام هـارون، طــ : ، أحمد بن فارس، تحقيقمعجم مقاييس اللغة -

 .م١٩٧٩

الملامح الفكرية للحداثة، خالدة سعيد، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة  -

 .٣، العدد ٤م، مجلد ١٩٨٤ مصر، –

 .م١٩٩٣ت، ، دار الساقي، بيرو٢من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، محمد أركون، ط -

 .م١٩٧٠ط، بيروت.المورد قاموس إنجليزي عربي، منير البعلبكي، دار العلم للملايين، د -
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ــدوي، ط - ــرحمن ب ــد ال ــيروت، ١موســوعة الفلــسفة، عب ــة للطباعــة والنــشر، ب ، المؤســسة العربي

 .م١٩٩٦

 ..روزنتال يودين، ترجمة سمير كرم: الموسوعة الفلسفية الروسية، بإشراف -

الماديـة (روزنتـال يـودين، ترجمـة سـمير كـرم، مـادة :  الـسوفيتية، بـإشرافالموسوعة الفلسفية -

 .ت.ط، د.، دار الطليعة والنشر، بيروت، د)الجدلية

الموســوعة الميــسرة في الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعــاصرة، النــدوة العالميــة للــشباب  -

 .ــهـ١٤٢٠م، .، دار الندوة العالمية، د٤الإسلامي، طـ

، ١داثي العربي من أصول الاستدلال في الاسلام، محمد بن حجر القرني، طــموقف الفكر الح -

 .ــهـ١٤٣٤مركز الدراسات والبحوث مجلة البيان، الرياض 

، "دعـوة لنقـد الـذات"النص القرآني بين تجاوز الحداثيين وسـقطات كتـب الـتراث الاسـلامي  -

 . ٢٠٠٣/ تاريخ أبريلًجابر عصفور، نقلا عن أحمد سعيد الخطيب، على شبكة الانترنت ب

مــدخل إلى نقــد القــراءات وتأصــيل علــم (الــنص القــرآني مــن تهافــت القــراءة إلى أفــق التــدبر، -

، منـشورات وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، المملكـة المغربيـة ١، قطب الرسـيوني، ط)التدبر

 .م٢٠١٠

 لبنـان، –، بـيروت ، دار الآداب١النص القرآني وآفـاق الكتابـة، عـلي أحمـد سـعيد أدونـيس، طــ -

 .م١٩٩٣

، نـصر حامـد أبـو زيـد، )الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة(النص، السلطة، الحقيقة  -

 .م١٩٩٥، المركز الثقافي العرب، الدار البيضاء ١ط

، ٤النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، هشام شرابي، ترجمة محمود شريـح، طــ -

 .م٢٠٠٠،  السويد–دار نسلن 

 .م١٩٩٧نقد الحداثة، آلان تورين، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، مصر،  -

ــة - ــورين، ترجم ــة، الأن ت ــاهرة، د: نقــد الحداث ــة، الق ــلى للثقاف ــث، المجلــس الأع ــور مغي ط، .أن

 .م١٩٩٧

 .م١٩٩٤، سينا للنشر، القاهرة ٢نقد خطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، ط -
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طاهر الزاوي، محمـود : لحديث والأثر، المبارك بن محمد ابن الأثير، تحقيقالنهاية في غريب ا -

 .م١٩٧٩ط، بيروت، .الطناحي،  المكتبة العلمية، د

ط، .محمـد سـبيلا، مؤسـسة عيبـال، د: وثيقة الحداثـة قـضايا وشـهادات ، جـان بوديـار، ترجمـة -

 .م١٩٩١قبرص، 
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